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 بسم الله الرحمن الرحيم

على  الحمد لله رب العالمين، والصلاةُ والسلام الأتمان الأكملان

المبعوثِ رحمةً للعالمين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم 

 بإحسانٍ إلى يوم الدِين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا واغفر لنا يا 

 رب العالمين.

ا بعد ...  أمَّ

أن  يبارك في جمعنا هذا، وأن  يجعل اجتماعنا  -حَانَهُ وَتَعَالَىسُب  -فنسأل الله 

هذا اجتماعًا مرحومًا، وتفرُقنا من بعدهِ تفرقًا معصومًا، وألا يجعل فينا ولا منَّا 

 شقيًا ولا محرومًا.

ا بعد ...  أمَّ

فهذا المجلس المبارك إن  شاء الله في بيتٍ من بيوت الله نتلو شيئًا من كلام 

 -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -عالى وكلام رسولهِ الله ت
ّ
-؛ رجاء الدخول في قول النبي

، : »-صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ 
ِ
 يتلونَ كتابَ الله

ِ
ما جلس قومٌ في بيتٍ من بيوتِ الله

حمةُ، كينةُ، وغشِيَتهُمُ الرَّ تهُمُ وح ويتدارسونَهُ فيما بينهَم إلاَّ نزلَت عليهِم السَّ فَّ

 «.الملائكَةُ، وذكرَهُمُ الُله فيمَن عندَهُ 
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ة الرسالمن خلال قراءة هذه  -بمشيئة الله تعالى-وهذا التدارُس سيكون 

د، وهي رسالة لفتة الكبد إلى نصيحة الولالصغيرة في حجمها؛ الكبيرة في معانيها، 

إلى ولدهِ، فهي  -اللهُ رَحِمَهُ -وهي رسالة كتبها الإمام/ أبو الفرج بن الجوزي 

حضهُ مفيها بجملة من النصائح، وقد  رسالة نصيحة من عالم ووالد لولدهِ ينصحهُ 

النصُح في هذه الرسالة؛ فحريٌ أن  تُتدارَس وأن  يُلتفَت إلى معانيها، وقد اشتملت 

 على معانٍ عظيمة بألفاظٍ موجزةٍ يسيرة.

 نقرأ هذه الرسالة مع بعضفبمشيئة الله تعالى في هذا المجلس المبارك س

ر وكان هناك وقت يُفتَح المجال لمَن   التعليقات اليسيرة، ثم بعد ذلك إذا الله يسَّ

 أراد السؤال أو الإضافة في مجلسٍ مفتوح بعد هذه الرسالة إن  شاء الله.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

 نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ا بعد ...  ثم أمَّ

 غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين.

 :-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-يقول المؤلف 

 الذي أنشأَ الأبَ الأكبرَ من  ترابٍ، وأخرجَ ذريتَهُ  
ِ
منِ  الترائبِ  الحمدُ لله

فانِ  َّ بالعلمِ وعِر 
والأصلابِ، وعَضَدَ العشائرَ بالقرابةِ والأنسابِ، وأنعمَ علي

بَى وحفظَني في الشبابِ ورزقَني ذريةً أرجُو  الصوابِ، وأحسنَ تربيتيِ في الصِّ

 .بوجودِهِم  وُفورَ الثوابِ 

يَّتيِ رَبَّ  لاةِ وَمنِ  ذُرِّ عَل نيِ مُقِيمَ الصَّ فِر    (40)ناَ وَتَقَبَّل  دُعَاءِ ﴿رَبِّ اج  رَبَّناَ اغ 

حِسَابُ﴾]إبراهيم: مَ يَقُومُ ال  منِيِنَ يَو   [.41-40ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَللِ مُؤ 

 

براعة في المقدمة أتى بما يسميهِ البلاغيون  -رَحِمَهُ اللهُ -المصنف 

أي: أن  يُضمِن في تقديمهِ أو مقدمته ما يدلُّ على موضوع الكتاب أو الاستهلال، 

موضوع الرسالة، فلما أشار إلى الأب الأكبر، ويقصد بهِ آدم عليه السلام، وأشار 

إلى ذريتهِ؛ فهو يشير إلى موضوع هذه الرسالة وهي النصيحة الولدية، أو العلاقة 

 بين الأبِ وأولادهِ أو ذريتهِ.
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ا   بعدُ ...أمَّ

تُ اللـهَ  تُ ختمةً وسأل  فإنِّي لمـَّا عرَفتُ شرفَ النكاحِ وطلبِ الأولادِ ختم 

تعالى أن يرزقَني عشرةَ أولادٍ فرزقنيهم  فكانُوا خمسةَ ذكورٍ وخمسَ إناثٍ فماتَ 

من الإناثِ اثنتانِ ومنَِ الذكورِ أربعةٌ فلم  يبقَ منَ الذكورِ سِوَى ولدِي أبي القاسِمِ 

غَ بهِ الـمُنىَ والمناجحَ.فسأل    تُ اللـهَ تعالى أن  يجعلَ فيه الخلفَ الصالحَ وأن يُبَلِّ

 

ختمتُ ختمةً وسألتُ الله تعالى أنْ يرزقني عشرة ): -رَحِمَهُ اللهُ -في قولهِ 

أي: الدعاء لهُ مظان للإجابة، ، هذا يشير إلى أحدِ مظانِ إجابة الدعاء، (أولاد

ل وأوقات إذا دعا الإنسانُ فيها كان أحرى بالإجابة من مواضع وأحوال وأقوا

 غيرها:

  :الدعاء بعد ختم القرآن، إذا ختم الإنسان القرآن إثر من هذه المظان

و قراءةً من المصحف، فإنهُ يُستحب لهُ أن  ختمة غيبًا أختمتهِ، سواء كانت هذه ال

 الُله عَن هُم-يرفع يديه ويدعو، وهذا قد ثبت عن عددٍ من الصحابة 
َ
 :-رَضِي

  :الُله عَن هُ -أنس بن مالك منهم 
َ
 .-رَضِي

 الُله عَن هُ -فأنس 
َ
كان إذا ختم القرآن جمع أهلهُ وولده وبنيهِ وأهل  -رَضِي

 بيتهِ، فدعا وأمَنوا على دعائهِ، رواهُ أبو داود بسندٍ صحيح.
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أنّ الإنسان إذا ختم القرآن يُستحب لهُ أن  يدعو، ولا ومن هنا قال العلماء: 

  لهُ. -عَزَّ وَجَلَّ -يوجد دعاء خاص، ولكن يدعو بما يُيسِر الله 
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ثمَّ رأيتُ منهُ نوعَ توانٍ عنِ الجدِ في طلبِ العِلمِ فكتب تُ لهُ هذهِ الرسالةَ أحثُّهُ 

بِ العِلمِ  قِ بها وأُحركُهُ على سلوكِ طريقي في كس  هُ على الالتجاءِ إلى الموفِّ وأدلُّ

، لكن  قد   سبحانَهُ وَتعالى معَ علمِي بأنَّهُ لا خاذِلَ لمن  وَفّقَ، ولا مُرشدَ لمن  أضلَّ

ب رِ﴾]العصر:﴿قالَ تعالى: ا باِلصَّ حَقِّ وَتَوَاصَو  ا باِل  ر  إنِ   : وقال [،3وَتَوَاصَو  ﴿فَذَكِّ

رَى﴾]الأعلى: ك   . حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم[، ولا9نَفَعَتِ الذِّ

 

تيِ ضفبيَّن هنا أنّ الرسالة في الأصل موَجه إلى ولدهِ، ولكن  نها النصائح الَّ مَّ

في هذه الرسالة تصلح لجميع المسلمين؛ صِغارًا وكبِارًا، وقد يؤلف العالمُ كتابًا 

كتاب ]بلوغ المرام[، وأشهر مثالًا على ذلك: قاصدًا بهِ ولده فينتفع بهِ الأمُة، 

فهُ لولده علي، ولكن لم يحفظهُ -رَحِمَهُ اللهُ -للحافظ ابن حجر العسقلاني  ، فإنهُ ألَّ

 جمعين.مة الله عليهم أعلي، فحفظهُ المسلمون ما عدا علي، رح

 فقد يؤلفِ العالم كتابًا لولدهِ فينتفع بهِ الأمة.
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 بالعقلفصلٌ تميزُ الآدمي 

 الله.اعلم يا بني وفقك 

 

 شيخ.من وضع المُحقِق ليست من كلام الهذه العناوين 

  
َّ
قَكَ  اعلم  يا بني  بالعقلِ  أنّهُ لم  يتميَّز الُله للصوابِ  وفَّ

ُّ
يعملَ ل إلا الآدمي

أنّكَ  فكرَكَ واخلُ بنفسِكَ تعلم  بالدليلِ  بمقتضاهُ، فاستحضر  عقلَكَ وأَعمِل  

وأنَّ الملَكينِ يُحصيانِ  أنتَ مطالَبٌ بها مخلوقٌ مُكلّفٌ، وأنَّ عليكَ فرائضَ 

 خُطاهُ  ألفاظَكَ ونظراتكَِ، وأنَّ 
ِّ
في الدنيا  أجلهِِ، ومقدارُ اللبثِ  إلى أنفاسَ الحي

موافقةِ الهوَى  قليلٌ، والحبسُ في القبورِ طويلٌ والعذابُ على

سِ؟ لذةُ  فأينَ  وَبيِلٌ  وةُ النف   أمسِ؟ رَحلَت  وأبقَت  ندَمًا وأينَ شه 

سَت   كم   هواهُ فإن  بخلافِ  إلا من  سعِدَ  وما سعِدَ  وأزلَّت قدَمًا، رأ سًا نكَّ

 
َ
َ إلا بإيثارِ دنياهُ، فاعتبر  بمن   من تبع الهوى هوى، ولا شقِي

من  شقي

   أولئك؟ تعبُ  وأينَ   هؤلاء؟ لذةُ  أينَ  الملوكِ والزهادِ، منَِ  مضى
َ
 الثوابُ  بقي

رُ الجميلُ الجزي للصالحينَ، والقَالَةُ القبيحةُ والعقابُ الوبيلُ للعاصِينَ،  لُ والذك 

 بئسَ  الفضائلِ  عنِ  والكسلُ  من  شبعَِ. وكأنهُ ما جاعَ من  جاعَ ولا شبعَِ 

بي على كلِ  الرفيقُ   كَ.لذةٍ، فانتبه  واتعب  لنفسِ  وحبُّ الراحةِ يورِثُ منَِ الندم ما يُر 

 

 كلامٌ عظيم وبليغ.هذا 
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، كل واحد فينا قد (أنفاسَ الحي خُطاهُ إلى أجلهِ ): -رَحِمَهُ اللهُ -في قوله 

ر الله  لهُ أجله، وأنهُ سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية،  -عَزَّ وَجَلَّ -تقدَّ

تيِ نتنفسها كل يوم هي عبارةٌ عن خُطًى إلى هذا الأجل، عبارة عن  وأنّ أنفاسنا الَّ

ئُ ، لا يخطنفسٍ نتنفسهُ في اليوم هو خطًى نخطوها إلى آجالناعد تناولي؛ كل 

 الأجل منَّا أحد؛ طال أو قصر.

ذِي  -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-وقد أخفى الله  عنَّا هذا الأجل؛ رحمةً بنا، ولكن الَّ

: ﴿كُلُّ مَن  عَلَي هَا -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-نجزمُ بهِ أنهُ آتٍ؛ كما قال الله 

[، ومقدارُ اللبث في الدُنيا قليل؛ مهما طال عمر الإنسان، مهما 26لرحمن:فَانٍ﴾]ا

 يُنسى.وصل من العمر، ومهما بلغ من السنوات، فإنّ مُضِي السنين 

ض في حياتهِ لأنواعٍ ، (أين لذةُ أمس؟)لذلك قال الشيخ:  كل واحد فينا تعرَّ

نُسيَت، كلها، لو تحاول تتذكَر من اللذة والمُتع، وأنواعٍ من الهموم والغموم، كلها 

يتها، أيضًا أيضًا نسفي لذائذ كثيرة نسيتها، وفي هموم وغموم وأحزان وآلام كثيرة 

 أين ذهبت؟ راحت، وبقي أثرُ تعامُلك مع هذه الهموم والغموم أو مع هذه اللذة.

فإن  صبرتَ على المصائب بقي الأجر، وإن  جزعت بقي الإثم، وإن  

ذِي يبقى الأجر أو الإثم، شكرت النعم بقي ا لثواب، وإن  كفرتها بقي الإثم، فهذا الَّ

 أمّا ذات اللذة وذات النعيم، وذات المصيبة وذات الحزن سيُنسى كأن  لم يكن.
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مّا ألذلك العاقل هو مَنْ يُتعِب نفسهُ لأجل تحصيل الباقي الَّذِي سيبقى، 

ذِي يكون همهُ فقط تحصيل اللذة القاصرة أولًا،  تيِ ستُنسَ الَّ ى والمؤقتة ثانيًا، والَّ

ثالثًا، فهذا في عقلهِ قصور؛ مهما ظنَّ أنهُ ذكي الأذكياء، أو عاقل العقلاء، العاقل 

 
ّ
لَامُ -فعلًا كما قال النبي لَاةُ وَالسَّ سَه مَن دان نف»أي: العاقل « الكيسُ : »-عَلَي هِ الصَّ

 «.وعمِل لما بعدَ المَوتِ 

الملوك والزُهاد كم مرَّ على هذه الدُنيا من ملوك قال: أين ثم ضرب مثل 

هل ذهب نعيمهم سنوات طويلة من قصرٍ إلى قصر، ومن نعيمٍ إلى نعيم، عاشوا 

؟ الحساب، ما الَّذِي بقيلا، هل بقيت لذة النعيمُ معهم؟ لا، معهم في القبر؟ 

 الحساب على هذا النعيم.

مَئِذٍ عَنِ  ﴿ثُمَّ : -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-كما قال الله  أَلُنَّ يَو  لَتُس 

 [.8النَّعِيمِ﴾]التكاثر:

وأين الزُهاد والعُباد والَّذِين حرموا أنفسهُم لذائذ الدُنيا في سبيل الله؟ أين 

؟ عند ربهم إن  شاء الله يؤجرون على هذا الصبر، وقد ذهبت ومضت تلك هم

أنّ من رحمة الله على العُباد أن  يورِثهُم لذةً  الفرقالآلام وتلك الأحزان، لكن 

ذِي يُؤسِر الدُنيا على الآخر سيشعر بلذة مؤقتة.  مُعجلة، أي: هذا الَّ

أمّا العابد يظن الناس أنهُ لا يشعر بلذة، وأنهُ محروم، لكن الله يكرمهُ بلذةٍ 

 في الدُنيا قبل لذة الآخرة، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضلهِ.
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أداءَ الفرائضِ واجتنابَ المحارمِ  أنَّ  واعلم  

ى فمتى لازمٌ، أنَّ طلبَ الفضائلِ نهايةُ مرادِ  ثم اعلم   .فالنارَ النارَ  الإنسانُ  تعدَّ

الدنيا،  في الزهدَ  الفضائلَ  يرى مَن   الناسِ  فمِنَ  تتفاوتُ،ثمَّ الفضائلُ  المجتهدينَ،

الحقيقةِ فليستِ الفضائلُ الكاملةُ إلا  وعلى، التشاغلَ بالتعبُّدِ  يراها مَن   ومنهُم  

مِ والعملِ  تحقيقِ معرفةِ الخالقِ  إلى فإذا حصَلا رفعَا صاحبَهُمَا ،الجمعَ بينَ العل 

كاهُ  ى،سبحانَهُ وتعال شَى الَله منِ   ﴿ وخشيتهِِ قال تعالى: محبَّتهِ  إلى وحرَّ إنَِّمَا يَخ 

عُلَمَاءُ  إليهِ، فتلكَ الغايةُ المقصودةُ وعلى قدرِ أهلِ العزمِ تأتيِ  . والشوقِ ﴾ عِبَادِهِ ال 

 على ولكن   واجِدًا طالبٍ  كلُّ  ولا  وليسَ كلُّ مُريدٍ مُرادًا .العزائمُ 

رٌ  وكل    الاجتهادُ  العبدِ   .المستعانُ  واللـهُ   لهُ  خُلقَِ  لمَِا ميسَّ

 

العلم وحده دون هو: العلم والعمل،  -مثلما ذَكر الشيخ–مجمع الفضائل 

ة عليهِ يوم القيامة، والعمل دون علم وبال  عمل لا يفيد صاحبهُ، بل قد يكون حُجَّ

على صاحبهِ، فلا يَنبُل الإنسان ولا يكمُل ولا ترتفع منزلتهُ عند الله إلا بالجمع بين 

 العلم والعمل.
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س دِ فالجمعُ بينهما هو شرف المؤمن؛ أن  يعلَم، ثم يعمل بهذا العلم، لا يُك

المعلومات فقط ويحفظ أسماء الكتب ويحفظ المعلومات، ثم إذا أتيت للعمل 

فلا شيء، يحفظ القرآن، أو يحفظ السُنَّة، أو يحفظ الكتب، وهو دائمًا متأخر عن 

الصلاة، تفوتهُ تكبيرة الإحرام، لا يصلي يحرص على الصلاة في المساجد، لا 

 ؟ ما فائدة العلم هذايصلي الصلاة في وقتها، 

أو طالب للعلم وحريص عليهِ وسيء الخُلق مع الناس؛ يسب ويشتم 

ويغتاب وينمُ، ويقطع رحمه، ولا يسعى بالصلح بين الناس، ولا يأمر بالمعروف، 

عَزَّ -عند ربهِ فلا ينبُل الإنسان ولا يكمُل ما فائدة العلم؟ ولا ينهى عن المنكر، 

 بالجمع بين العلم والعمل.إلا  -وَجَلَّ 

 أول ما ينبغي النظرُ فيهِ  معرفة الله بالدليل فصلٌ 

  
ِ
لُ ما ينبغِي النظرُ فيهِ معرفةُ الله  أنَّ مَن   بالدليلِ، ومعلومٌ  تعالى وأوَّ

الأبنيةَ المـحُكمَةَ خصوصًا في  والأرضَ موضوعةً وشاهدَ  مرفوعةً  السماءَ  رأى

 .منِ  بانٍ  ىبدَّ للصنعةِ منِ  صانعٍ وللمب نَ  أنهُ لا علمَِ  جَسَدِ نفسِهِ 

 

ذِي يجبُ على الإنسان أولًا؟ اختلف مسألة أول واجب، هذه المسألة  ما الَّ

رَحِمَهُ -فيها العلماء كثيرًا، لكن التحقيق فيها هو ما ذكرهُ شيخ الإسلام ابن تيمية 

كتابهِ ]درء تعارض العقل والنقل[، فقد قال كلامًا نفيسًا يُحرَر في هذه  في -اللهُ 

 المسألة.
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ية يختلفُ وأول واجبٍ وأول الواجبات الشّرع): -رَحِمَهُ اللهُ -قولهُ وهي: 

فقد يجبُ على هذا ابتداءً ما لا يجبُ على هذا، فيُخاطَب باختلافِ أحوال الناس، 

 .(بالشهادتين عند بلوغهِ  الكافرُ 

 فيكون أوَل واجب بالنسبة للكافر عند بلوغهِ أن  ينطق الشهادتين.

 وذلك أول الواجبات الشرعية التي يؤمر بها.)

ا المسلم فيخاطَب بالطهارة إذا لم يكن متطَهراً، وبالصلاة وغير ذلك  وأمَّ

 من الواجبات الشرعية التي لم يفعلها.

ترتيب الواجبات في الشرع واحداً بعد واحد،  أنَّ  يُعلَموبالجملة فينبغي أنْ 

 .(عون في ذلكالناس، بل هم متنو جميعُ  ليس هو أمراً يستوي فيهِ 

 معرفة الله إليهِ وأول ما ينبغي النظرُ )إذًا تعليقًا على قول المصنف هنا: 

 ممكن نقول: المسألة فيها تفصيل: ، (بالدليل

  ٍأحوال الناس، والأصل انّ الواجبات يختلفُ باختلافِ فإنّ أوَل واجب

أمّا مَن  حقق التوحيد فيأتي بعدهُ الأمر بالصلاة  ،-سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-توحيد الله 

 والطهارات ونحو ذلك.

  ،فإن  كان عندهُ لبسٌ عن أمّا الكافر فأوَل واجبٍ عليهِ النطقُ بالشهادتين

أوَل واجب عليهِ إزالة هذا الإسلام ومعلومات مغلوطة عن الإسلام، فيصبح 

 اللبس.
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أنّ أوَل  -رَحِمَهُ اللهُ -فالتحقيق في المسألة مثلما ذكرهُ الشيخ شيخ الإسلام 

 واجبٍ يختلف باختلاف الناس.
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 لدلائلِ ا وأكبرُ إليهِ، -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ - الرسولِ  صدقِ  دليلَ  يتأملُ  ثمَّ 

قَ  أعجزَ  الذي القرآنُ   .مثِ لهِِ  منِ   أن يأتُوا بسورةٍ  الخل 

صَلَّى الُله - الرسولِ  وصدقُ  ،-جلَّ وعلا-فإذا ثبَتَ عندَهُ وجودُ الخالقِ  

فمتى لم يفعل دلَّ على خللٍ في ، الشرعِ  إلى عنانهِِ  تسليمُ  وجَبَ  -عَلَي هِ وَسَلَّمَ 

 .اعتقاده

 

ا، هنا  هذه المسألة ، (إلى الشرع وجب تسليمُ عِنانهِ)هذا الكلام نفيس جدًّ

التسليم للشريعة أمرٌ زائدٌ عن الإسلام، قد يكون للشريعة، مسألة التسليم هي 

 : ﴿يَا-سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-غير مُسلمِ بالشريعة؛ ولذلك قال الله الإنسانُ مسلمًا لكنهُ 

سُولِ﴾]الأنفال: هِ وَللِرَّ تَجِيبُوا للَِّ ذِينَ آمَنوُا اس  هَا الَّ  [.24أَيُّ

-فأمر المؤمنين ووصفهم بالإيمان، وأمرهم بالاستجابة، وأيضًا قال الله 

ذِينَ -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى منِوُنَ الَّ مُؤ   وَرَسُولهِِ  : ﴿إنَِّمَا ال 
ِ
 .[62﴾]النور:آمَنوُا باِلله

والتسليم أمر زائد عن  -عَزَّ وَجَلَّ -والإيمان بالله تجابة لله فإذًا الاس

الإسلام، قد يكون الإنسان مسلمًا لكنهُ غير مُسلمِ، وهذا الإنسان غير المُسلمِ هو 

 ناقصُ الإيمان.

  مُوكَ  ﴿فَلا: -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-قال الله منِوُنَ حَتَّى يُحَكِّ وَرَبِّكَ لا يُؤ 

ا قَضَي تَ وَيُسَلِّمُوا  فيِمَا شَجَرَ بَي نهَُم  ثُمَّ لا يَجِدُوا فيِ أَنفُسِهِم  حَرَجًا ممَِّ

ليِمًا﴾]النساء:  [.65تَس 
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ذِي نعيشهُ، وهو  آفة نقص التسليم وهذه آفةٌ كبرى في هذا العصر الَّ

ى مُسلمًا عنده أن  يوجد الإنسوالانقياد،  ان في هذه الحياة تحت اسم المُسلمِ يُسمَّ

الشهادتين، لكن ما عندهُ التسليم، لا يُسلمِ لأمر الله، ويختار من الدِين ما يشاء، 

ونحن هنا لا نتكلّم عن الإنسان الَّذِي يُقصِر في العبادات مع اعترافهِ أنهُ مقصر، لا، 

عندهُ نقص في التسليم ولا يرى أنهُ نحن نتكلم عن مسلمين يعترف بإسلامهِ، و

 مُقصِر.

  :كم من مسلم يتعامل بالربا كأنهُ شيء عادي طبيعي، ما يرى فيهِ مثلًا

غضاضة، يصلي مع المسلمين ويصوم في رمضان وأموالهُ في بنك الربا، وما عندهُ 

ذِي هَا الَّ  آمَنوُا كُتبَِ نَ مشكلة، ويقرأ القرآن، يقرأ آيات الصيام في سورة البقرة ﴿يَا أَيُّ

كُم  لَعَلَّكُم  تَتَّقُونَ﴾]البقرة:
ذِينَ منِ  قَب لِ يَامُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّ  [.183عَلَي كُمُ الصِّ

بَا لا يَقُومُونَ إلِاَّ كَمَا  ذِينَ يَأ كُلُونَ الرِّ بعدها بصفحات يقرأ آيات الربا ﴿الَّ

ي طَانُ منَِ  ذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ ﴾]البقرة: يَقُومُ الَّ مَسِّ [، ويقرأها وأموالهُ يتعامل 275ال 

 ، ما يشوف مشكلة،أنهُ غلطانعن الحلال والحرام، ولا يرى فيها بالربا، لا يسأل 

 هذا نقص خطير.

ذِي لا يجعل الشريعة حكمًا لهُ في حياتهِ في كل شيء هذا ناقصُ الإيمان  الَّ

منِوُنَ عنهُ اسم الإيمان  نفى -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-جزمًا؛ لأنّ الله  ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤ 

مُوكَ﴾.  حَتَّى يُحَكِّ
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  مُوكَ ما معنى  ؟يُحَكِّ

 هيوأن  تجعل القرآن وأن  تجعل السُنَّة هي الحكم، أي: أن  تجعل الشريعة 

مهُ تحرمهُ.  المرجِع الأساسي، فما حلهُ أحلهُ الله تحلهُ، وما حرَّ

ذِي يقول لك: هذا حرام يا أخي، الربا حرام، كأنك أمّا ألا تعبأ ولا تأبى  الَّ

تخاطبُِ حجرًا أو كافرًا، الكافر ما عندهُ حلال وحرام، هذا مسلم فأنا أستغرب 

من هذا الأمر عند مَن  يصلي مع المصلين ويقرأ القرآن؛ ومع ذلك عندهُ نقص في 

 التسليم.

، أي: سمعنا وأطعنا، (وجب تسليمُ عِنانهِ إلى الشرع)لذلك هنا قال الشيخ: 

خِيَرَةُ منِ   رًا أَن  يَكُونَ لَهُمُ ال  منِةٍَ إذَِا قَضَى الُله وَرَسُولُهُ أَم  منٍِ وَلا مُؤ  ﴿وَمَا كَانَ لمُِؤ 

﴾]الأحزاب: رِهِم   [.36أَم 

لماذا؟ ما وجه فمتى لم يفعل دلَّ على خللٍ في اعتقادهِ، وهذا كلام سليم، 

نهُ أنّ الإنسان كلما ارتفع إيما نْ عندهُ نقصٌ في التسليم؟الخلل في الاعتقاد عند مَ 

وارتفع إيمانهُ باليوم الآخر، وبوجود الجنة وبوجود النار، وأيقن ، -عَزَّ وَجَلَّ -بالله 

أنّ الجنة هي جزاء الطائعين، وأنّ النار هي جزاءُ العاصين والكافرين، فهذا لن 

 يتردد في الاستجابة لله ورسوله.
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وضعنا إعلان وقلنا: كل مسجد يُصلَّى فيهِ صلاة الجماعة كل نحن لو 

واحد يأخذ خمس دنانير كاش عند الباب؛ هل ستجدون مكان في المسجد؟! وإن  

وضعنا خمس دنانير فقط وليس عشرين دينار في كل فريضة، هل ستجدُ مكانًا في 

لناس، لكن لا المسجد؟ ما تجد؛ لأنّ الجزاء مرئي رأي العين، فتنهض لهُ هِمَمُ ا

الجزاء المرئي إلا مَن  بلغ بهِ الإيمان مرتبةً تجعلهُ يرى خلو يأتي للمسجد مع 

 الجزاء.

 في أوَل سورة بعد الفاتحة في  لذلك أوَل صفة من صفات المتقين

كتَِابُ لا رَي بَ فيِهِ هُدًى  (1)سورة البقرة: ﴿الم المصحف  ذَلكَِ ال 

مُتَّقِينَ﴾]البقرة: منِوُنَ 2-1للِ  ذِينَ يُؤ  [، أوَل صفة من صفات المتقين: ﴿الَّ

غَي بِ﴾]البقرة: ذِي لا يؤمن بالغيب، لا يؤمن بالجزاء، فلا تتحرك نفسهُ [، 3باِل  الَّ

 للعمل.

لكن لو كُنتَ ترى بعينِ بصرك، أو بعينِ بصيرتك الجزاء لما سكنت؛ 

 للإنسان: هذا حرام، اتقِ لتحركت؛ رغبةً ورهبة، لكن نقص الاستجابة، ولما يُقال 

الله، في نار، وما يتحرك، معناه ليس مؤمن بالنار، أو عندهُ نقٌص في عقيدتهِ في 

، أو أحرقك  الإيمان بالنار؛ وإلا لتحرك، اترك النار، جمرة صغيرة لو تقول له: صلِّ

 بالجمرة الصغيرة، يصلي أم لا يصلي؟ يصلي.

 عندهُ نقصٌ كبير في عقيدتهِ وإيمانه.: أنهُ عند عدمِ نهوضهِ للعبادة معناه 
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ّ
لَامُ -لذلك النبي لَاةُ وَالسَّ دائمًا ما يربط العمل بالإيمان بالله  -عَلَي هِ الصَّ

مُت  »واليوم الآخر،  يَقُل  خَي رًا أو  ليَِص   واليَومِ الآخِرِ فَل 
ِ
منُِ بالله كانَ  مَن، مَن كانَ يُؤ 

رِم   يُك   واليَومِ الآخِرِ فَل 
ِ
منُِ بالله  واليَومِ الآخِرِ جارهيُؤ 

ِ
منُِ بالله يكرم فل، مَن كانَ يُؤ 

 «.ضيفه

إيمانُ الإنسانِ باليوم الآخر؛ نقص تبعًا لذلك استجابتهُ ما نقص فكلُ 

 وطاعتهُ لله ورسوله، والعكسُ بالعكس.
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كان  من الوضوء والصلاة، والزكاةِ إن   يعرف ما يجب عليهِ  أن   يجب عليهِ 

 فينبغي ؛له مال، والحج، وغير ذلك من الواجبات، فإذا عرف قدرَ الواجب قام بهِ 

وبحديث  ،وتفسيرهِ  القرآنيترقى إلى الفضائل، فيتشاغلَ بحفظ  لذي الهمة أن  

دهم، ء بعوالعلما وسِيَر أصحابهِ  تهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمعرفة سِيَرِ 

 .ليتخيّر مرتبةَ الأعلى فالأعلى

 مستعملٍ منولا بد من معرفة ما يقيمُ به لسانَه من النحو ومعرفةِ طرفٍ 

 .اللغة

 .حَلواؤها وأعمها نفعًا والتذكيرُ العلوم،  أصلُ والفقهُ 

وقد رتبتُ في هذه المذكورات من التصانيف ما يغني عن كل ما سبق من 

عِ  تصانيف القدماء وغيرِها، بحمد الله ومنته، فأغنيتُك عن تطلّبِ الكتب، وجم 

 .الهِمَمِ للتصنيف

 دون.التقنع ب فلاوما تقف همةٌ إلا لخساستهِا، وإلا فمتى علتِ الهمةُ 

 

ئض، اقق الواجب عليهِ من الإيمان، ثم الفربعدما يحبيَّن الشيخ أنّ الإنسان 

ثم بعد ذلك يترقى في الفضائل، وسبيل الترقي في الفضائل أن  تطلع على سير 

لَامُ -الصالحين، وعلى رأسهِم نبينا محمد  لَاةُ وَالسَّ ؛ لأنّ قراءة سير -عَلَي هِ الصَّ

م بعد ثمدفوعًا للقيامِ بالعمل الصالح، الصالحين ترفع الهمة، وتجعل الإنسان 

 ذلك يترقى في العلوم.
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-الشيخ ، فنَّف في كل هذه الكتب تصانيف وهو صدقص بيَّن الشيخ أنهُ ثم 

أكثر العلماء تصنيفًا، منها عندهُ تفسير كبير للقرآن اسمهُ ]زاد  من -رَحِمَهُ اللهُ 

المسير[ من أكبر التفاسير، وعندهُ تصنيف في الفقه وفي الحديث، وفي كل العلوم 

 .-رَحِمَهُ اللهُ -الشرعية لهُ فيها تصنيف وتأليف 

  



 
 كبد إلى نصيحة الولدلفتة ال 22 

 الهممِ  الهمةَ مولودةٌ معَ الآدمي، وإنما تقصُرُ بعضُ  وقد عرفتُ بالدليل أنَّ 

 .في بعض الأوقات، فإذا حُثَّت  سارت

ومتى رأيتَ في نفسك عجزًا فسلِ المنعِمَ، أو كسلاً فالجأ إلى الموفق، فلن 

 دفلم ير مَنِ الذي أقبلَ عليهِ ف، ولا يفوتُك خيرٌ إلا بمعصيته، تنال خيرًا إلا بطاعتهِ 

 فمضى بفائدة؟ أو حظي بغرضٍ من أغراضه؟ ؟ ومَن الذي أعرض عنهُ كلَّ مراد

 :أوما سمعتَ قول الشاعر

 ما جئتُكم زائرًا والله 

 

الأرض تُطوى  وجدتُ إلا  

 لي

 

 

 

 ولا ثنيتُ العزمَ عن بابكم

 

تُ بأذيالي   إلا تعثّر 

 

 

 

 

أصل الهمة وأصلُ ؛ أي: (الهمةَ مولودةٌ معَ الآدمي وقد عرفتُ بالدليل أنَّ )

ورة سفي  -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-الإيمان والفطرة يُولَد بها الإنسان، كما قال الله 

سِ وَضُحَاهَاالشمس:  م  قَمَرِ إذَِا تَلاهَا  (1) ﴿وَالشَّ هَا  (2) وَال    (3) وَالنَّهَارِ إذَِا جَلاَّ

شَاهَا ي لِ إذَِا يَغ  مَاءِ وَمَا   (4) وَاللَّ ضِ وَمَا طَحَاهَا  (5) بَناَهَاوَالسَّ سٍ   (6) وَالأرَ  وَنَف 

اهَا وَاهَا﴾]الشمس:  (7) وَمَا سَوَّ هَمَهَا فُجُورَهَا وَتَق   .[8-1فَأَل 

 كامن أي مخفي، تُحرِكهُ، وهذا كل نفس فيها تقوًى كامن وفجورٌ كامن،

 مقتضى حكمة رب العالمين؛ حتى يحصل الابتلاء والاختبار.
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اهَا﴾]الشمس: بعد ذلك:  -عَزَّ وَجَلَّ -لذلك قال  لَحَ مَن  زَكَّ ، [9﴿قَد  أَف 

ك  أي: لَحَ مَن  زَكَّ الصلاح الكمن فيهِ،  هذاحرَّ وَقَد  خَابَ مَن    (9) اهَا﴿قَد  أَف 

اهَا﴾] الشمس: ك الفساد  أي:، [10-9دَسَّ  فيهِ. الَّذِيحرَّ

 ع وانقصوالله جُبلَت على الحرام، أو جُبلَت فلا يأتيِ أحد ويقول: أنا 
ّ
لي

ذِيكلهُ كلام باطل، أنت  هذاالشيطان،  سُب حَانَهُ -الطريق، والله  هذااخترت  الَّ

، هيأ فيك قابليةً للصلاح وقابليةً للفساد أي:قد ألهمك فجورك وتقواك،  -وَتَعَالَى

لم يجبرك على ذلك، ولم يدفعك إلى ذلك دفعًا، وإنما أمرك ونهاك، فمَن   لكن

 زكى نفسهُ فنهضت. -عَزَّ وَجَلَّ -أطاع الله 

اهَا ﴿  أي:دساها: خالف أمر الله وانغمس في الشهوات،  أي:﴾ مَن  دَسَّ

 أفسدها وهبطت همتهُ عن المعالي.
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 تدبير اللطيف عبدهُ الضعيف فصلٌ 

ح كيف حِفظُكَ لها؟ فإنهُ وانظر يا بني  ن  مَ  إلى نفسك عند الحدود، فتلمَّ

 .أهملَ تُرِك ومَن  راعى رُوعي، 

 

فيهِ الشيخ ما أنعم الله بهِ عليهِ، بمعنى أنهُ يذكر نعم الله عليهِ،  بيَّنهذا فصل 

  وهذا
ّ
لا بأس بهِ إذا كان في سبيل الحث والنصيحة لا سيما للولد؛ أنّ الله أنعم علي

بكذا وأنا صغير كنت كذا، سيذكر الآن الشيخ بعد قليل شيئًا مما أكرمهُ الله بهِ في 

 صغرهِ؛ حثًا لهمة ولدهِ.

 ي:أ الله،عند حدود  أي:؛ (وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود) وفي قوله:

ح كيف حِفظُكَ لها)، م اللهعند محار  لنواهيهِ  ، كيف مراعاتك لحدود الله(؟فتلمَّ

مَن  راعى حدود الله راعاهُ الله؛ وذلك مصداقًا  ،(راعى رُوعيمَنْ  فإنهُ )وأوامرهِ؟ 

 لقول 
ّ
لَامُ - النبي لَاةُ وَالسَّ  الُله -في الحديث الشهير عن ابن عباس  -عَلَي هِ الصَّ

َ
رَضِي

احفظ حدود الله، وراعي  أي:؛ «احفظِ اللهَ  »، «احفظِ الَله يَحفظ ك : »-ماعَن هُ 

 حدود الله، يحفظك ويرعاك.

-مَن  أهمل حدود الله وكلهُ الله  ،(أهملَ تُرِك ومَنْ راعى رُوعي، مَنْ  فإنهُ )

نفسهِ، ومَن  وكلهُ ربهُ إلى نفسهِ هلك، لا يدري في أي أودية الدُنيا  إلى -عَزَّ وَجَلَّ 

يهلك، يظن أنهُ الفهمان، أو أنهُ يعيش الدُنيا صحيح ومستمتع وهو موكول إلى 

 نفسهِ، نسأل الله السلامة والعافية.
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  :بعض الناس عندهُ شيء من الإيمان، فإذا ما انحرف عن وهنا مسألة

 هذاومن تأنيب الضمير يحثهُ على الرجوع، يأتيه ندم، يأتيه لوم،  المسار أتاهُ شيء

أعظم عقوبة، أعظم عقوبة  وهذهاللوم،  هذانعمة من الله، بعض الناس قد حُرِم من 

أن  يُحرَم من النازع الذاتي، أن  يعصي ربهُ وما يشعر بشيء، ثم يقول:  الإنسانعلى 

ة عقوبة بلاد، وهو عندهُ أشد عقوبة؛ وهو أنا الحمد لله، الله ما عاقبني في الدُنيا

 يدري. ما لكنعاقب ما يشعر بذلك، هو مُ الحِس، بلادة الضمير، بلادة الحِس، 

، وما -عَزَّ وَجَلَّ -كفلان مثلًا طائع لربهُ  أين أنا: كيف وابعض الناس يقول

عندهُ أموال، وما متوفق في وظيفة مثلًا، أو ما محصل، أو عندهُ نقص في كذا وكذا، 

 ذاهوأنا عاصي ومقصِر في صلاتي، وما ذات الصلاح، والله فاتح لي في الدُنيا، 

مسكين، عنده معيار محبة الله الدُنيا، ولا يدري المسكين أنهُ أعظم محروم؛ 

 ،القرآنمناجاة الله، محروم من التلذذ بتلاوة  محروم من قيام الليل، محروم من

محروم من الذِكر، محروم من انشراح الصدر بالإيمان، محروم من لوم النفس 

الحِرمان الأعظم أنهُ لا يدري أنهُ  لكنعند عصيانها، محروم من أشياء كثيرة، 

 أعظم حرمان. هذامحروم، 
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  كيف حفظك لها؟ يتلمَس نفسه عند حدود اللهأنْ  الإنسانلذلك على ،

علامة موت أو  هذهعلامة خطيرة،  هذههل تنتهك حرمات الله ولا تشعر بشيء؟ 

رت؟ إذا  مرض شديد في القلب، ما تحزن إذا عصيت؟ ولا تشعر بضيق إذا قصَّ

ت وِردك اليومي مثلًا ما تشعر بنقص؟! إذا ما  فاتتك الصلاة ما تحزن؟! إذا فوَّ

شعرت بذلك فلا بد أن  تقرع أجراس التنبيه على نفسك؛ لأنك أنت الآن قد تصل 

﴿كَلاَّ بَل  رَانَ عَلَى قُلُوبهِِم  مَا كَانُوا مرحلة إلى مرحلة نعوذ بالله منها وهي 

سِبُونَ﴾]المطففين:  .[14يَك 

يُغار عليهِ ويُلبَس عليهِ بطبقة  أي:فيُران على القلب، وهي مرحلة الران، 

فيها بلذة طاعة، ولا بتأنيب عن معصية، قد يشعر بلذة  الإنسانسميكة لا يشعر 

قط، ويظن أنهُ موَفق، وهو مخذول، نسأل الله الأنعام عندما يأكلون ويتمتعون ف

 السلامة والعافية.
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وإني لأذكر لك بعضَ أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي، وتسألَ الموفقَ 

 .لي

 لم يكن بكسبي، وإنما هو من تدبير اللطيف بي، فإني  نَّ فإ
ّ
أكثر الإنعام علي

 .ست سنين ابنُ أذكر نفسي ولي همةٌ عالية وأنا في المكتب 

 

 الكُتَاب؛ مدارس الأطفال الصِغار. أي:المكتب 

كبار قد رُزِقتُ عقلاً وافرًا في الصغر يزيدُ على عقلِ  صبيانٍ وأنا قرينُ  

قط، ولا ضحِكتُ ضحكًا  الصبيانالشيوخ، فما أذكر أني لعبتُ في طريقٍ معَ 

يّرُ لا أتخفأو نحوُها أحضرُ رحبةَ الجامع،  ، حتى إني كنتُ ولي سبعُ سنينخارجًا

 .عبذحلقةَ مش

 

ذِي؛ هو المشعوذ، الظاهر كان عندهم هؤلاء الناس (مشعبذ) ن يسمون الَّ

كان صغير ما يذهب لهم؛ من وفور عقلهِ وهو  هذهالسحر، ويسمون الأعمال 

 صغير.
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الطويل، فأحفظُ جميعَ ما أسمع،  يربل أطلب المحدّث، فيتحدث بالس 

 هُ.إلى البيت فأكتب وأذهبُ 

ولقد وُفِّقَ لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله، فكان يحملني إلى 

ما يُراد مني،  من الكتب الكبار، وأنا لا أعلمُ  وغيرَهُ  " المسندَ  " أسمعنيف، الشيوخ

 رحمه الله، إلى أن توفي بلغت، فناولني ثبتها، ولازمتهُ  وضبط لي مسموعاتي إلى أن  

 ل.به معرفة الحديث والنق فنلتُ 

دِجلة، ويتفرجون على الجسر، وأنا في زمن  إلى ولقد كان الصبيان ينزلون

قة فأتشاغلُ بالعلم آخذٌ غر الصِ   .جزءًا، وأقعد حُجزة من الناس إلى جانب الرِّ

 

ذِي؛ لأنّ المحدّث هو (بالسند الطويل)في نسخة  يروي الأحاديث،  الَّ

 السند.، هذا (فأحفظُ  الطويل ندِ فيتحدث بالس)فيقول: 

 .-رَحِمَهُ اللهُ -وهو بغدادي ؛ نهر معروف في بغداد، (دِجلة)

جسر دِجلة الظاهر كان فيهِ بعض اللهو ونحو  ،(ويتفرجون على الجسر)

 ذلك.

ذِي هو الكتاب الصغير الجزء، (جزءًا آخذٌ غر وأنا في زمن الصِ ) يهِ ف يكون الَّ

 جمع لأحاديث معينة، جزءٌ في كذا او جزءٌ في كذا.
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من  حُجزةً )عن الناس لوحدي، أتنحى  أي:؛ (من الناس وأقعد حُجزةً )

 بتعد عن الزحمة، وأبتعد عن مجمع الناس.أ أي:؛ (الناس
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ثم اُلهِمتُ الزهدَ، فسردتُ الصوم وتشاغلت بالتقلل وألزمتُ نفسي 

م، ومن العل السهر، ولم أقنع بفنٍ  وعالجتصبرهَا، فاستمرت وشمّرت ولازمت، 

ثم قرأت اللغة ولم أترك  ،هادقه والوعظ والحديث وأتّبع الزُ أسمع الف بل كنتُ 

 .وأتخيّر الفضائل مُ إلا وأحضرهُ يعظ، ولا غريبًا يقدِ و يروي ممَن  أحدًا 

 .الحقّ  م في أغلب الأحوال حقَّ قدِّ إذا عرض لي أمران أُ  وكنتُ 

 

 حقّ الله تعالى. أي: (الحقّ )
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 على ما هو الأصلح لي، ودفع عني وأجراني وتربيتيفأحسن الُله تدبيري  

 يكيدني ومَن  ساد الأعداء والحُ 
ّ
يث ب من حتالك ، وهيأ لي أسباب العلم، وبعث إلي

 .لا أحتسب

 

في كل نبيٍ وكل مصلحٍ وكل  -عَزَّ وَجَلَّ -الأعداء والحُساد هم سُنَّة الله 

 : -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-داعيةٍ وكل طالبٍ؛ كما قال الله 
ٍّ
ناَ لكُِلِّ نَبيِ ﴿وَكَذَلكَِ جَعَل 

ضُهُم  إلَِى بَع   جِنِّ يُوحِي بَع  ا شَيَاطيِنَ الِإنسِ وَال  لِ عَدُوًّ قَو  رُفَ ال  ضٍ زُخ 

عَزَّ -وعلى مَن  وفقهُ الله  العلم، وينبغي على طالب [112﴾]الأنعام:غُرُورًا

مصلحًا أن  يهيئ نفسهُ لذلك، وأن  يُوطنِ نفسهُ على ذلك، وأنّ  يكونلأن  -وَجَلَّ 

يُوسِع صدرهُ، وأن  يجعل أعمالهُ لله خالصة، لا يجعلها لأحدٍ من أهل الدُنيا فيها 

 حظًا ولا نصيبًا.
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أحسن الُله تدبيري وأجراني على ما هو الأصلح لي، ودفع عني الأعداء ف

ب من حيث لا تسباب العلم، وبعث إلي الكُ يكيدني، وهيأ لي أ ومَن  ساد والحُ 

وِزني  والحظ وجودةأحتسب، ورزقني الفهمَ وسرعة الحفظ  التصنيف، ولم يُع 

قبولِ من المقدارَ الكفاية وأزيَد، ووضع لي  من الرزق شيئًا من الدنيا، بل ساق إلي

وقد  ،هِ قلوب الخلق فوق الحد، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحت في

من مائتين من أهل الذمة، ولقد تاب في مجالسي أكثر من مائة  سلم على يدي نحوٌ أ

 ال.همما يتعاناه الجُ  سالفٍ ألف، وقد قطعتُ أكثر من عشرين ألف 

وِ لئلا  أدور على المشايخ لسماعِ  ولقد كنتُ  الحديث فينقطع نفَسي من العَد 

وما أذلني الله  ،مأكل، وأمسي وليس لي مأكلأصبح وليس لي  سبَق، وكنتُ أُ 

ساق رزقي لصيانة عِرضي، ولو شرحتُ أحوالي لطال  ، ولكنهُ قط لمخلوقٍ 

واحدة وهي  لك في كلمةٍ  وأنا أجمعهُ  ،إليهِ  حالي آلتترى ما قد الشرح، وها أنا، 

 [282﴾]البقرة:الَله وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاتَّقُوا ى: ﴿قوله تعال

 

حثًا وإيقادًا لهمة ولدهِ، وليس مدحًا لنفسهِ، أو  -اللهُ رَحِمَهُ -طبعًا منهُ  وهذا

رسالة إلى ولدهِ يريد أن  يحثهُ بها؛ انظر كيف كان أبوك،  هذهزهوًا فخرًا؛ لأنّ 

هِ يذكرُ شيئًا يتعلّقُ بنفس الإنسانوامشِ على خُطى أبيك، ونحو ذلك، ولا حرج أنّ 

 صلحة لا سيما لولدهِ؛ حتى يتشَبه بهِ.أو بذاتهِ إذا كان فيهِ مصلحة، إذا كان فيهِ م
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 اجتهد ما دام في الوقت سعة فصلٌ 

اق حفانتبه يا بني لنفسك واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لِ 

رطوبة، واذكر  صنك ما دامت فيهِ الكاملين، ما دام في الوقت سَعة، واسقِ غُ 

ساعاتك التي ضاعت، فكفى بها عظة، ذهبَت  لذةُ الكسل فيها، وفاتت مراتبُ 

لة، يحبون جمعَ كل فضي -تعالى رحمهم الله- الصالح الفضائل، وقد كان السلف

 .منها ويبكون على فوات واحدةٍ 

دخلنا على عابدٍ مريض، وهو ينظر   تعالى:قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله

 رآخوبكى  ما اغبرّتا في سبيل الله؛ :فقال ما لك تبكي؟ : فقلنا ويبكي، ليهِ إلى رج

  :قال ما يبكيك؟ فقالوا:
ّ
 ، متهُ مضى ما صُ  يومٌ  علي

ّ
 .ليلة ذهبَت ما قمتها وعلي

سٍ تبسُط أنفاسًا، وكلُ نفَ  الأيام تبسُطُ ساعات، والساعاتِ  واعلم يا بني أنَّ 

 .تندمف القيامة خزانةً فارغةً  فيغير شيء، فترى ب تُذهِبَ نفسٌ  خزانة، فاحذر أن  

 
 

الأيام أربعة وعشرين ساعة، لو تفرش  ،(الأيام تبسُطُ ساعات اعلم أنَّ )

 .اليوم وأنت تفرش أربعة وعشرين ساعة
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؛ لو تبسُط ساعتك فهي عبارة عن مجموعة من (تبسُط أنفاسًا والساعاتِ ) 

الأنفاس، مجموع أنفاسك يكوِنُ ساعاتك، ومجموع ساعاتك يكونُ يومك، 

هي  الساعات هذهالدقائق،  هذه ،الأنفاس وهذهومجموع أيامك يكون عمرك، 

 خزائن، أنت تستطيعُ أن  تملأها بما شئت.

قدر ، تالقرآنقرأ الساعة تجلس فيها في المسجد ت هذهعندك ساعة، تقدر 

تزور فيها مريض تحتسب فيها ، تقدر تذهب -عَزَّ وَجَلَّ -تجلس فيها تذكر الله 

الأجر، تقدر تذهب تزور فيها رحم، تقدر تذهب لتنصح، وتقدر تذهب تلعب أو 

 .تلهو أو تعصي الله فيها

امة؛ الصندوق يوم القي هذاالوقت، وسيُفتَح  هذاكل ما ستفعلهُ سيُخزَن في  

  ﴿: -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-شيء تذكرهُ وشيء لا تذكرهُ؛ كما قال الله 
ِ
 وَبَدَا لَهُم  منَِ الله

تَسِبُونَ﴾]الزمر:  ، أنا فعلت لهذا.هذا، والآن سويت ل[47مَا لَم  يَكُونُوا يَح 

بشكلٍ مستمر؛ لأنّ قد وأن  يتوب ب نفسه، حاسِ يُ  أن   الإنسانلذلك على 

 فعلت شيئًا ما تذكره،  تكون
ّ
لَامُ - النبي لَاةُ وَالسَّ اليوم  كان يتوب في -عَلَي هِ الصَّ

لَامُ -الواحد سبعين مرة! وفي رواية مائة مرة، وهو رسول الله  لَاةُ وَالسَّ -عَلَي هِ الصَّ

 ! فما بالك نحن.

 لإنسانااليوم أن  يتوب التوبة واجب اليوم، وظيفة يقولون:  العلماءفلذلك 

 فعل فعلًا من المُحرمات يكون، قد الإنسانإلى الله، وأن  يستغفره؛ لأنهُ ما يدري 

صَاهُ الُله وَنَسُوهُ الله لا ينساه، ﴿ لكننساه الآن،   .[6﴾]المجادلة:أَح 
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 .قف أكلمُك! فقال: أمسِكِ الشمسَ  :لعامر بن عبد قيس وقد قال رجلٌ 

 

معه، قلت له: وقف الشمس، قال: حاضر، معناه: ما عندي كأني أتكلم 

 وقت، الشمس تمشي والساعة تمشي وما عندي وقت.

 

ملَكَ  تقوموا، فإنَّ  ا تريدون أن  أمَّ  :فقال رحمه الله، وقعد قومٌ عند معروفٍ 

ها لا يفتُر  .الشمس يجرُّ

وبحمده غُرسَت له نخلةٌ في  العظيم قال سبحان الله مَن  » :وفي الحديث

 .ليمن النخفانظر إلى مضيِّعِ الساعات كم يفوته ُ ،«الجنة

مَسُ  وقد كان السلفُ  يختم  -رَحِمَهُ اللهُ - يغتنمون اللحظات، فكان كَه 

في كل يومٍ وليلةٍ ثلاث مرات، وكان أربعون رجلاً من السلف يصلون  القرآن

 .بوضوء العشاء الصبح

 

 ما في نوم، يصلي من العشاء إلى الفجر. أي:
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ا طلع الفجر هجعَت  هجعةً فإذ ،كله الليل العدوية تحييوكانت رابعةُ  

 .النوم في القبور طويل :قامت فزِعَةً وقالت لنفسها، ثم خفيفة

 

الكتاب  هذال -رَحِمَهُ اللهُ -وبقي أجرهم، والمؤلف  تعبهمذهبوا وذهب 

صالحين الجمع فيهِ قصص العُباد اسمهُ ]صفة الصفوة[، ذَكر فيهِ قصص العُباد و

 ما من شأنهِ رفع الهمة إن  شاء الله تعالى.
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 النظر في حقيقة الدُنيا فصلٌ 

 عد أن  ر فيها بطويلة، فإذا تفكَّ  نيا قبل أن يوجَد، رأى مدةً ر في الدُ تفكَّ  ومَن  

القيامة،  ر في يوماللُبثَ في القبور طويل، فإذا تفكَّ  وعلمِ أنَّ ، طويلة يخرج رأى مدةً 

 نهاية لا أنهُ  عَلمِر في اللبث في الجنة أو النار خمسون ألف سنة، فإذا تفكَّ  أنهُ  عَلمِ

يَمضي  لاً ـ فإنهُ مث في الدنيا ـ فرضنا ستين سنةً  له، فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائهِ 

ي، كان الباق بسِ في الصِبا، فإذا حَ  ةمن خمس عشر اونحوً  في النوم، سنةً  نيثلاث

من  ص ما للآخرة وجد فيهِ أكثرُه في الشهوات والمطاعم والمكاسب، فإذا خلَّ 

 !الرياء والغفلة كثيرًا، فبماذا تشتري الحياة الأبدية، وإنما الثمن هذه الساعات؟

 

ء الشي هذالنا من عبادة الله شيء،  إذا وصفت أي:نفسك، ب لا تغتر أي:

ما تدري هل رأيت الله، ما تدري هل كنت مخلص، ما تدري هل قُبلِ  مدخول

أصلًا أو ما قُبلِ، لذلك لا يغتر الواحد، لا تغترّ في نفسك، لا تقل: أنا جاوزت 

 القنطرة، لا.

مُبشرٌ بشارةً صريحةً مباشرة من  وهو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عمر بن الخطاب 

لَامُ -الرسول  لَاةُ وَالسَّ عمر بن الخطاب في الجنة، ومع ذلك كان يسأل ، -عَلَيْهِ الصَّ

 الُله عَن هُ -حذيفة 
َ
هل أنا من )، انظر! «؟هل أنا من المنافقين يا حذيفة»: -رَضِي

 «. أحدًا بعدكلا ولا أخبرُ»، يلحِ عليه، إلى أن  قال لهُ حذيفة: (المنافقين؟!
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إذا وُفقِ لشيءٍ من العبادات أنهُ ضَمِن  الإنسانفلا يغتر الواحد، لا يظن 

بعملهِ، وإنما بتوفيق الله؛ لذلك علينا أن   الإنسانالجنة، لا، فالجنة لا يدخلها 

 انُصلحِ قلبنا وأن  نربطهُ بالله، ما تستطيع أن  تدخل الجنة بعملك كما قال 
ّ
- لنبي

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ ؟ قالوالن يدخلَ أحدٌ الجنَّة بعملهِ » -عَلَي هِ الصَّ
ِ
: ولا أنتَ يا رسولَ الله

 الُله برحمةٍ من هُ 
َ
دنيِ  «.قالَ: ولا أنا إلاَّ أن يتغمَّ

  لله فنسأل ا، -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-فلذلك علينا أنْ نربط قلوبنا بالله-

 أن  يحرمنا برحمتهِ، وأن  يوفقنا لمرضاته. -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى

  



 
 كبد إلى نصيحة الولدلفتة ال 39 

 لا تيأس من الخير فصلٌ 

 كثيرٌ  قٌ قد انتبه خل من الخير ما مضى من التفريط، فإنهُ يا بُني ولا يؤيسك 

أبي  يشيخ قاد الطويل، فقد حدثني الشيخ أبو حكيم عن قاضي القضاةبعد الرُ 

 متشاغلاً بالبطالة غيرَ ملتفتٍ كنتُ في صبوتي  :قال الدامَغاني رحمه الله، الحسن

أبقى لك  يا بني لستُ  :وقال لي رحمه الله، عبد الله ي أبوإلى العلم، فأحضرني أب

! فقلتُ  لك فخذ عشرين دينارًا وافتح أبدًا، ب  ما هذا  :لهُ  دكانَ خبازٍ وتكسَّ

اة هذا وأنا ابن قاضي القض لي تقولكيف فافتح دكان بزّاز! فقلت:  :قال !الكلام؟

ساعة،  لدرسلالعلم! فقلت: اذكر لي  تطلبأبي عبد الله الدامغاني! قال: فما أراك 

 .ليع تعالى فذكر لي، فأقبلتُ على التشاغل بالعلم واجتهدتُ ففتح الله

مات أبي  :قال الحلواني رحمه الله، وحكى لي بعض أصحاب أبي محمد

نتُ موصوفًا بالبطالة، فأتيتُ أتقاضى بعضَ وأنا ابن إحدى وعشرين سنة، وك

فقلت لنفسي:   جاء المدبَّرُ ـ أي الربيط ـ  :فسمعتهم يقولون سكان دارٍ قد ورثتُها،

 جلسم: إذا أردتِ طلبي فاطلبيني من إلى والدتي فقلتُ  قال عني هذا! فجئتُ يُ 

 .دةا مالشيخ أبي الخطاب، ولازمتهُ فما خرجتُ إلا إلى القضاء، فصرتُ قاضيً 

 .أنا وهو يفتي ويناظر ورأيتهُ  :قلت

 
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، هؤلاء ذكر الشيخ نماذج من أناس انتبهوا من الغفلة بعد لا تيأسأي: 

 وقتٍ من الزمن، ذكر مثالين:

 الكبار، إلى واحد وعشرين  العلماءأبو محمد الحلواني، وهو أحد  هذا

نسميها  بالعامية نحن أي:موصوفًا بالبطالة، البطالة  القولسنة كان رايح فيها، كما 

المولي، وهو  أي:الدشرة، حتى إنهُ جاء يريد يأخذ إيجار ورثة قال: جاء المُدبر، 

ذِي الكلمة، قال: يقولون عني كذا، فتاب إلى الله،  هذهرايح فيها، فأثرت فيهِ  الَّ

 والنماذج كثيرة.

 لًا م مالك، كان بطاالإما [بر رواة ]موطأعبد الله بن مَسل م القعنبي، من أك

 من البطالين، فتاب وكثير من التائبين إلى الله.

لهُ كتاب جمع فيهِ قصص  -رَحِمَهُ اللهُ -والإمام موفق الدِين ابن قدمة 

رفع الهمة أن  ي أيضًاالتائبين اسمهُ ]التوابون[، ذَكر فيهِ قصص كثيرة من ما شأنهِ 

 .-سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-للتوبة إلى الله 
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يا، نفألزِم نفسَك يا بني الانتباهَ عند طلوع الفجر، ولا تتحدث بحديث الدُ 

لا يتكلمون في ذلك الوقت بشيءٍ من  -رحمهم الله-فقد كان السلف الصالح 

 .أمور الدنيا

 

جدولًا  أو -إن  صحَّ التعبير–الفصل سيذكر الشيخ لولدهِ برنامجًا  هذافي 

هناك  اأيضً ، فذَكر الشيخ بعضًا منهُ، السُنَّةالجدول مُقتبس من  وهذايسير عليهِ، 

 .-رَحِمَهُ اللهُ -بعض الأذكار وبعض الأشياء ما ذكرها الشيخ 
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وإليه  يبعد ما أماتن أحيانيالحمد لله الذي  " :وقل عند انتباهك من النوم

الله  تقع على الأرض إلا بإذنه، إنَّ  النشور، الحمد لله الذي يمسك السماء أن  

 ." رحيم بالناس لرءوفٌ 

 وقل في الفجر واخرج إلى المسجد خاشعًا، سُنَّةثم قم إلى الطهارة واركع 

 هذا إليك، إني لم ممشايحّ السائلين عليك وب اللهم إني أسألك بحقّ  " :طريقك

شرًا ولا بطرًا ولا رياءً ولا سمعة، خرجتُ اتقاءَ سخطك وابتغاء مرضاتك، أخرج أَ 

 ." لا يغفر الذنوب إلا أنت تغفر لي ذنوبي إنهُ  وأن   ،تجيرني من النار أسألك أن  و

 

فهُ  هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه وغيرهُ، وفي إسنادهِ ضعف، ضعَّ

و وه ؛ر رواه مسلم في صحيحهِ هناك حديث أو ذِك لكنبعضهم وصحَحهُ بعضهم، 

 الُله عَن هُ -حديث ابن عباس  الذِكر المشهور
َ
عَل  في قَل بيِ »وهو:  -مارَضِي اللَّهُمَّ اج 

عِي نُورًا،  واجعل فينُورًا،  لسانينُورًا، وفي   إلى آخرهِ.« نُورًا وفي بصريسَم 
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 له إلالا إ"ل: فإذا فرغت من الصلاة فق واقصد الصلاة إلى يمين الإمام،

على  وهو يحيي ويميت، في يدهِ الخير الحمد الملك ولهُ  الله وحده لا شريك له، لهُ 

 .عشر مرات " قدير كل شيءٍ 

 .عشرًا ربِّ ثم سبّح عشرًا، واحمد عشرًا، وكَ 

 

ثلاثة  ثلاثة وثلاثين، أيضًاوهذه إحدى صيغ التسبيح، والصيغة المشهورة 

 وثلاثين، ثلاثة وثلاثين.
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لس لك فاج صحَّ  واقرأ ءاية الكرسي وسلِ الَله سبحانه قبول الصلاة، فإن   

كان  إن  لك و كُتبِواركع ما  وترتفع، ثم صلِّ  تطلع الشمسُ  ذاكرًا لله تعالى إلى أن  

 .ثمانِ ركعات فهو حسن

درسك إلى وقت الضحى الأعلى، فصلِّ الضحى ثماني  فإذا أعدت

 تشاغل بمطالعةٍ أو نسخٍ إلى وقت العصر. ركعاتٍ، ثم

بعد المغرب  المغرب، وصلِّ وقت بعد العصر إلى من إلى درسك  عُد  ثم 

قك على ش ثم اضطجعك، د إلى دروس، فإذا صليت العشاء فعُ بجزءين ركعتين

 الأيمن.

 

فيهِ أنّ بعد المغرب يبدأ  هذا، (وصلِّ بعد المغرب ركعتين بجزءين)قوله: 

 يبدأ من بعد صلاة المغرب، فالإنسان إذا صلى -يا أحبة–قيام الليل، فقيام الليل 

 بين المغرب والعشاء صلوات تُحسَب من قيام الليل.
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ا وثلاثين، ثً ح ثلاثًا وثلاثين، واحمد ثلافسبِ  على شقك الأيمن ثم اضطجع

 ن.وكبر أربعًا وثلاثي

 

 من أذكار النوم. هذا

 

 ." اللهم قني عذابك يومَ تجمعُ عبادَك " :وقل

 

أذكار النوم أكثر من ذلك، وقد جمعت في ذلك رسالة صغيرة، وكذلك 

 أذكار الصباح والمساء جمعت فيها رسالة صغيرة.

 

النفس قد أخذت حظها فقم إلى  وإذا فتحت عينيك من النوم فاعلم أنَّ 

م بعدهما ن خفيفتين، ثركعتيب واستفتحفي ظلام الليل ما أمكن،  الوضوء، وصلِّ 

كل  من العلم أفضلُ  س العلم، فإنَّ ، ثم تعود إلى درالقرآنين من ءركعتين بجز

 .نافلة
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 أصلُ كل هيرالعزلة  فصلٌ 

وعليك بالعزلة فهي أصل كل خير، واحذر من جليس السوء، وليكن 

السلف، ولا تشتغل بعلمٍ حتى تُحكمِ ما قبله، تب، والنظرَ في سِيَر جلساؤك الكُ 

 :فقد قال الشاعر وتلمّح سِيَرَ الكاملين في العلم والعمل، ولا تقنع بالدون،

 ولم أرَ في عيوب الناس شيئًا

 

 كنقص القادرين على التمامِ  

من العلماء لا نسب لهم  العلم يرفع الأراذل، فقد كان خلقٌ كثيرٌ  واعلم أنَّ  

 مستوحَشَ ، عطاءُ بن أبي رباح أسودَ اللون يُذكر، ولا صورةً تُستَحسَن، وكان

 فجلسواسليمان بن عبد الملك وهو خليفة ومعه ولداه،  الخِلقة، وجاء إليهِ 

فقال الخليفة  ،عن المناسك، فحدّثهم وهو معرضٌ عنهم بوجههِ  يسألونهُ 

ولا تكاسلا في طلب العلم، فما أنسى ذلنا بين يدَي هذا قوما ولا تَنيَا  " :لولديه

 ." العبد الأسود

 

في مقياسهم هو عبد  هذاعياله اثنين عند ذُل هو والله أكبر! فهذا خليفة و

ولا  قوما ولا تَنيَايا بني، )بالعلم، فلما قام قال:  -عَزَّ وَجَلَّ -رفعهُ الله  لكنأسود، 

 تذكر ذلهُ بين يديه.، لما (تكاسلا في طلب العلم

كثير،  ـ أي مملوكاً ـ وابن سيرين ومكحولٌ وخلقٌ  ىمولً  وكان الحسن

 .وإنما شرفوا بالعلم والتقوى

  
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 اقتنع تُعز فصلٌ 

ا، نيا والذل لأهلهواجتهد يا بني في صيانة عِرضك من التعرض لطلب الدُ 

 .أحد قنع بالخبز والبقل لم يستعبدهُ  مَن   :فقد قيل واقنع تَعِزّ،

  ومرَّ 
ٌ
الحسن  :قيل لهُ  سيد هذه البلدة؟ مَن   :البصرة فقالعلى  أعرابي

 .عن دنياهم وافتقروا إلى علمهِ  لأنهُ استغنى  :قالوا سادهم؟ وبمَّ  :قال البصري،

 قال 
ّ
 د فيماهنيا يحبك الله، وازازهد في الدُ »: -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ - النبي

 «.عند الناس يحبك الناس

 

 لمالعوهنا رسالة للدعاة وطلبة فالناس إذا لم تنازعهُم في دُنياهم أحبوك، 

 لا تدخل فيمصلحًا في مجتمعهِ لا تنازع الناس في دنياهم،  يكونومَنْ يريدُ أنْ 

تيِمنازعات دنيوية؛ مثل الانتخابات ونحوها من الأمور  تنازعهم على شيء من  الَّ

أمور الدنيا؛ لأنك إذا أردت أن  يُقبَل ما عند من علم، وما عندك من دعوة، وما 

 دعوة في قبولٍ السر  وهذالا تنازعهُم فيها، عندك من إصلاح، فاترك الدُنيا للناس، 

 الدعاة الموفقين.
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أمر ، وكان يما كان يأخذ راتبًا من أحد -رَحِمَهُ اللهُ -شيخ الإسلام ابن تيمية 

رًا امكان عالمًا  عابدًا أ -رَحِمَهُ اللهُ -الإمام النووي وينهى ولا يهمهُ أحد، 

 هذاالمسؤول عن كان ما يسمع بمنكر إلا وذهب إلى بالمعروف نهاءً عن المنكر، 

صر الإمارة باستمرار ينصح وينهى؛ حتى إنّ المنكر وأنكر عليهِ، ويدخل إلى ق

 في وقتهِ أنزعج منهُ على كثرة مجيئه لهُ ونصحه.الأمير أو أمير دمشق 

الفقيه انقلوهُ إلى وقف ثاني بعيد عن دمشق أزعجنا،  هذاالعالم  هذافقال: 

ليس موظف عندنا، ما نستطيع أن   أي:ما عندهُ وقف أصلًا،  هذافقالوا: يا مولانا، 

ننقله، كان مرابطًا في المدارس يأتيه رزقهُ من مزرعةٍ لهُ في نوى مزرعة أبيهِ كان 

المزرعة ويقتات، ولم يأخذ منهم شيء، ولم  هذهيُبعَث لهُ كل فترة بشيء من 

ينافس أحدًا على شيء، ولم يقبل منهم مالًا، ولا يقبل من الملوك ولا الأمراء 

 .مالًا 

ذِيهؤلاء  لا ن إذا نصحوا اُستمِع لهم، ويؤثر؛ لأنّ الناس لما يرون أنك الَّ

ر عن الحسن مَن  
تنازعهُم في دُنياهم، ولا يرونك منافسًا لهم يحبونك، مثلما ذُكِ

سيد أهل البصرة؟ قال: الحسن البصري، قال: بمَّ سادهم؟ قال: لأنهُ استغنى عن 

 دُنياهم وهم احتاجوا إلى علمهِ.
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فلما بلغتُ دفعوا  واعلم يا بني أن أبي كان موسرًا وخلَف ألوفًا من المال،

 هذه التركة كلها، فأخذتُ الدنانير واشتريتُ  :وقالوا لي لي عشرين دينارًا ودارين،

 بها كتبًا من كتب العلم، وبعت الدارين وأنفقتُ ثمنهما في طلب العلم، ولم يبقَ 

دان البل في ، ولا خرج يطوفالعلم قطلَّ أبوك في طلب من المال، وما ذَ  لي شيءٌ 

وأمورُه تجري  يطلب منهُ شيئًا قط، بعث رقعةً إلى أحدٍ من الوُعَاظ، ولا  كغيرهِ 

رَجًا﴿، على السداد عَل  لَهُ مَخ  تَسِبُ   (2) وَمَن  يَتَّقِ الَله يَج  هُ منِ  حَي ثُ لا يَح  زُق  وَيَر 

ل  عَلَى  ءٍ وَمَن  يَتَوَكَّ
 
رِهِ قَد  جَعَلَ الُله لكُِلِّ شَي بُهُ إنَِّ الَله بَالغُِ أَم   فَهُوَ حَس 

ِ
الله

رًا﴾]الطلاق:  .[3-2قَد 

 

ا العالم أو الداعي إذا كان يطلب من الناس أو يرون الناس أنهُ محتاج  أمَّ

 إلى دُنياهُم ذل وهان عندهم، ولم يسمعوا إلى كلامهِ، بل ربما لم يزوروهُ.

  النقطة،  هذهأنّ ينتبه إلى والداعية والمُصلِح  العلملذلك على طالب

وأن  يجعل نفسهُ بمسافة واحدة من الجميع، وألا ينحاز لأحدٍ دون أحد، ولا 

 هذه لرسالةمجال من المجالات قدر استطاعتهِ؛ لأنهُ يعيش ينافس الناس في أي 

 بهذا.الرسالة لا تصل إلا 
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 رأيتَ كل خير متى صحت التقوى فصلٌ 

 المتقي لا يرائي الخلق ولاويا بني! ومتى صحتِ التقوى رأيتَ كل خير، 

 .يتعرض لما يؤذي دينه، ومَن حفظَ حدودَ الله حُفِظ

 " :رضي الله عنهما- لابن عباسٍ  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -رسول الله قال 

هُ أمامَك-  ." احفظِ الَله يحفظ كَ، احفظِ الَله تجد 

خيرًا نجا بها من  يونس عليه السلام لما كانت ذخيرتهُ  واعلم يا بني أنَّ 

مُسَبِّحِينَ : -عَزَّ وَجَلَّ -قال الله  الشدة، لا أَنَّهُ كَانَ منَِ ال  لَلَبثَِ فيِ   (143) ﴿فَلَو 

مِ يُب عَثُونَ﴾]الصافات: نهِِ إلَِى يَو   [.144-143بَط 

 له فقيل لم يجد في شدته مَخلَصًا، ذخيرةُ خير فرعون لما لم تكن لهُ  وأنَّ 

سِدِينَ﴾]يونس: : مُف  فاجعل لك ذخائر ،  [91﴿آلآنَ وَقَد  عَصَي تَ قَب لُ وَكُن تَ منَِ ال 

 .خيرٍ من تقوى تجد  تأثيرَها

 

ا، يقول هنا الشيخ:  وهذا يا بني! ومتى صحتِ )طبعًا وصية عظيمة جدًّ

 .(المتقي لا يرائي الخلق ولا يتعرض لما يؤذي دينهوالتقوى رأيتَ كل خير، 
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ذِيالمتقي  الإنسان  لا يريدُ جزاءً ولا -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-يريد وجه الله  الَّ

شكورًا، ومحركهُ في العمل، وفي الكلام، وفي الإمساك عن الكلام والعمل، أو عن 

إرادة إرضاء فلان أو فلان، أو  حركهُ لا ي ،-سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-شيء هو وجه الله  أي

 نسانالإمُرَآة فلان أو فلان، فمَن  حصل لهُ شيءٌ من ذلك فقد قدح في توحيدهِ؛ لأنّ 

ذِيالموحِد فعلًا هو   .-عَزَّ وَجَلَّ -لوجه الله يوحدُ قصدهُ فيما يأتي ويدر  الَّ

بعض الناس من حيث لا يشعر إذا أراد أن  يتكلّم، أو أن  يتخذ موقفًا، أو أن  

يفعل فعلًا؛ يقول في نفسهِ: ماذا سيقول عني فلان وفلان؟ أو الجماعة الفلانية 

قدحٌ في  هذاوالجماعة العلانية، أو فلان وعلان، ما موقفهم من كلامي، اعلم أنّ 

في مقاصدك، الموحد هو  -عَزَّ وَجَلَّ -دًا لله التوحيد؛ لأنك جعلتَ هؤلاء البشر نِ 

 يقصد وجه الله في كل أفعاله، وكل أقواله. الَّذِي

  الفعل حلال شرعًا، مأمور شرعًا، هل من المصلحةِ الشرعيةِ  هذاينظر

هو  هذافعلهُ أو قولهُ، انتهى الكلام، رضي مَن  رضي، وسَخِط مَن  سخط، 

م إلا إذا رضي فلان، ولا يقول إلا إذا كان بوِفق إرادةِ الموحد، أمّا إذا كان لا يتكلّ 

فهذا أمر معناه أنهُ ما أراد وجه الله، وإن  زعم خلاف ذلك،  هذافلان أو علان، 

 مهم.

  :لام يونس عليه الس واعلم يا بني أنَّ )في قول المصنف هنا: الأمر الثاني

 .(خيرًا نجا بها لما كانت ذخيرتهُ 
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ا قصة حصل طبعً  أي:ابتلى يونس ببطن الحوت،  -وَتَعَالَىسُب حَانَهُ -الله 

يونس عليه السلام لما خرج مغاضبًا، ورَكبِ السفينة وهاجت السفينة، وحصل 

ما حصل واختاروهُ هو، وخرجت القُرعة عليهِ أن  يُلقَى في اليم، ألقي في اليم 

م كانت لسلاوجلس في بطن الحوت فترة من الزمن، يونس عليه افالتقمهُ الحوت، 

 لهُ ذخيرة، كانت لهُ علاقة، كان لهُ رصيد عند ربهِ.

لا أَنَّهُ كَانَ منَِ قال:  -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-لذلك الله  ﴿فَلَو 

مُسَبِّحِينَ﴾]الصافات: نهِِ ﴿لَلَبثَِ فيِ بَط  تسبيح وتهليل وذِكر،  يراعيكان ، [143ال 

مِ يُب عَثُونَ﴾]الصافات:  .[144إلَِى يَو 

ن فرعونداءه فاستجاب له، عكسهُ فرعون،  -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-سَمِع الله 

كافر، ضال، مضل، لما جاء غرقهُ دعا، دعا ربه، جبار، طاغية، مدعي للربوبية، 

﴿آلآنَ وَقَد  لهُ سابقة، قيل له:  يكونلا، لماذا؟ لأنهُ لم هل نفعهُ دعاؤهُ؟  لكن

سِدِينَ﴾]يونس:عَصَي تَ قَب لُ وَكُن تَ منَِ ال    .[91مُف 

لهُ بينهُ وبين الله ذخيرة وعلاقة ورصيد  يكونلذلك على كل واحدٍ منَّا أن  

 هذا أي:الذخيرة  هذه تكونيدَخرهُ لربهِ ليس لأحدٍ فيهِ نصيب، وليحرص أن  

خبيئة بينهُ وبين الله، ليس لأحدٍ فيها نصيب،  تكونالعبادات أن   وهذهالنصيب 

 بينهُ وبين ربهِ خبيئة.ليكن لكل إنسان 
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 ما معنى خبيئة؟ 

عمل صالح لا يطلعُِ عليهِ أحدٌ من الخلق حتى أقرب الناس لك؛ لأنّ  أي:

 مدخولة.الأعمال الظاهرة 

 ما معنى مدخولة؟ 

هُ نيتهُ تتفلت من الإنسانما ندري عن نيتنا فيها، ما ندري عن إخلاصنا فيها، 

 -عَزَّ وَجَلَّ -لهُ بينهُ وبين ربهِ  يكونأن   الإنسانعلى كما يتفلت حصانهُ منهُ، لذلك 

 خبيئة وذخر ينفعهُ في الدُنيا عند الشدائد، وفي الآخرة عند رب العالمين.

ولك بقصة أصحاب الغار الثلاثة خير مثال، لما نزلت بهم النازلة، وأُطبق 

لاحظون عليهم الغار، دعوا لله بأرجى أعمالهم، كل واحد ذَكر أرجى عمل، ولو ت

سُب حَانَهُ -الأعمال قد أخلصوا فيها لله ليس لأحدٍ فيها نصيب، فنسأل الله  هذهكل 

 أن  يرزقنا وإياكم التقوى. -وَتَعَالَى
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 كبَِرِه الله في إلا رفعهُ  ما من شابٍ اتقى الله في شبابهِ  " :وقد جاء في الحديث

". 

ا: قال الله تعالى زِي  ﴿وَلَمَّ مًا وَعِل مًا وَكَذَلكَِ نَج  هُ آتَي ناَهُ حُك  بَلَغَ أَشُدَّ

سِنيِنَ﴾]يوسف: مُح  رَ ، وقال: [22ال  برِ  فَإنَِّ الَله لا يُضِيعُ أَج  ﴿إنَِّهُ مَن  يَتَّقِ وَيَص 

سِنيِنَ﴾]يوسف: مُح   .[90ال 

مٍ، وإمسا واعلم أنَّ  كُ اللسان عن أوفى الذخائر غضُ الطرف عن محرَّ

 لحدّ  ضول كلمة، ومراعاةٌ ف
ِ
قد وعلى هوى النفس،  -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-، وإيثارُ الله

فقال  عرفتَ حديثَ الثلاثة الذين دخلوا إلى غارٍ فانطبقت عليهم صخرة،

هما أسقيبالحليب على أبويّ  أقفُ  كان لي أبوان وأولاد فكنتُ  اللهم إنهُ  :أحدهم

كنتُ فعلتُ ذلك لأجلك فافرِج عنا؛ فانفرج ثلث  قبل أولادي، فإن  

طَ أجرَه، :قال الآخرو الصخرة، فاتَّجَرتُ  اللهم إني كنت استأجرتُ أجيرًا فتسخَّ

إلى تلك البقر  انظر :فقلت  !؟وتعطيني أجرتي ألا تخاف الله :فجاء يومًا فقال بهِ 

رج ثلث فرِج عنا؛ فانفكنتُ فعلتُ ذلك لأجلك ف عاتها فخذها، فإن  ورُ 

 اتقِّ  :فلما دنوتُ منها قالت بنت عمٍ لي،اللهم إني علقِتُ  :فقال الآخر الصخرة،

افرِج لأجلك فذلك  كنت فعلتُ  عنها، فإن   ، فقمتُ الله ولا تفُضَّ الخاتَمَ إلا بحقهِ 

 ." عنا؛ فرُفعَت الصخرة وخرجوا
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الله ما فعل  :في المنام فقيل له -رحمة الله عليه–ورؤي سفيان الثوري 

ما كان إلا أن وُضِعتُ في اللحد فإذا أنا بين يدي رب العالمين، فدخلتُ  :قال بك؟

الَله على  آثرتتذكرُ يومَ  :قال سفيان، :قلت سفيان؟ :فإذا بقائلٍ يقول

 .الجنة فينعم! فأخذَتني صواني النثِارِ  :قلت هواك؟

 

على مراضي  -وَتَعَالَىسُب حَانَهُ -بإيثار مراضي الله  -يا إخوة–العبرة 

 مصداق قول  وهذاالنفس، 
ّ
تِ الجَنَّةُ  : »-صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ - النبي حُفَّ

هَواتِ  تِ النَّارُ بالشَّ  .«بالمَكارِهِ، وحُفَّ

تِ الجَنَّةُ بالمَكارِهِ  »ما معنى:  طريق الجنة محفوفٌ بمكاره  أي:؟ «حُفَّ

 فيهِ حرمان عن بعض اللذائذ هذاالطريق؛ لأنّ الطريق  هذاالنفس، لا تريد النفس 

المحرمة، فيهِ مشقة أو شيءٌ من المشقة، أنت مطالب أن  تقوم من عِز نومك 

لتصلي، وتحرِم نفسك لذة الطعام والشراب لتصوم، وتنزع المال من جيبك 

 الأشياء ضد هوى النفس. هذهلتعطي غيرك، كل 

  ،الطريق،  هذافمَن  داس لذلك طريقُ الجنة محفوفٌ بهذه المكاره

 المكاره وصل إلى الجنة. هذهوداس 
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  ،كل الشهوات، كل معاصي الله أمّا طريق النار فمحفوفٌ بالشهوات-

في غالبها محفوفةٌ بالشهوات؛ الزنا فيهِ لذة، والنوم عن الصلاة عمدًا  -عَزَّ وَجَلَّ 

تيِام فيهِ لذة، وغير ذلك من الأمور فيهِ لذة، وترك الصي ، فمَن  تابعة لهوى النفس الَّ

خالف هواه وأطاع مولاه سلك طريق الجنة، ومَن  أطاع هواه وخالف مولاه سلك 

 طريق الناس، نسأل الله السلامة والعافية.

طَى وَاتَّقَى: -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-وقد قال الله  ا مَن  أَع  قَ   (5) ﴿فَأَمَّ وَصَدَّ

نىَ حُس  رَى (6) باِل  رُهُ للِ يُس  نىَ (7) فَسَنيَُسِّ تَغ  ا مَن  بَخِلَ وَاس  نىَ (8) وَأَمَّ حُس  بَ باِل   وَكَذَّ

رَى﴾]الليل:  (9) رُهُ للِ عُس   .[10-5فَسَنيَُسِّ
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 سمو الهِمة إلى الكمال فصلٌ 

قًا  تسمو همتك إلى الكمال، فإنَّ  وينبغي أن   قًا وقفوا مع الزهد، وخل  خل 

واعلم أني  .تشاغلوا بالعلم، وندر أقوامٌ جمعوا بين العلم الكامل والعمل الكامل

 ةمن أربع أحظى بالكمالِ  قد تصفحتُ التابعين ومَن بعدَهم فما رأيتُ 

 .نبلوأحمد بن ح ،وسفيان الثوري ، والحسن البصري،سعيد بن المسيب :أنفس

 

هؤلاء الشيخ يقول:  لكن، كثير، والأئمة كثير بلا شكّ  العلماءهؤلاء 

ا ، فإنهم جمعوالعلماء، هؤلاء الأربعة علامة فارقة بين -رَحِمَهُ اللهُ -الأربعة صدق 

البشري، وكمال العمل الزهد وكمال القيام بالدعوة إلى الله،  العلمبين كمال 

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجمعوا رؤوس الفضائل.
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إنما كانت لهم هممٌ ضعُفَت عندنا، وقد كان في السلف ووقد كانوا رجالًا 

صفة  "تنظر إلى أحوالهم فانظر في كتاب  عالية، فإذا أردت أن   لهم هممٌ  خلقٌ كثيرٌ 

أحمد   " و " سفيان "و" الحسن " و " أخبار سعيدٍ  " تأمل شئت ، وإن  " الصفوة

 الُله عَن هُ - "
َ
 .فقد جمعتُ لكل واحدٍ منهم كتابًا ،-مرَضي

 

أمّا كتابهُ ]مناقب أحمد[ فهو مشهور مطبوع، وعندهُ كتاب مناقب الحسن 

مطبوع، ولا أعرف أنهُ طُبعِ ]مناقب سعيد أو مناقب سفيان[، لا  أيضًاالبصري 

المطبوع ]مناقب الإمام أحمد[ مجلد ضخم لابن الجوزي، وعندهُ  لكنأدري، 

 مناقب الحسن البصري، أمّا سعيد وسفيان فلا أدري هل طُبعِ منها شيء أم لا.
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 الحفظُ رأس المال والتصرفُ ربح فصلٌ 

 " رالتفسير الكبي "كتاب، فمنها  صنفتُ مائةُ  قد أنيوقد علمتَ يا بني 

عشرون  "تهذيب المسند  " عشرون مجلدًا، و " التاريخ " عشرون مجلدًا، و

 ،مجلدات، ومجلدين وثلاثةٍ  ةوصغار يكون خمس مجلدًا، وباقي الكتب بين كبارٍ 

م في موأربعة، وأقل وأكثر؛ كفيتُك بهذه التصانيف عن استعارة الكتب وجمع الهِ 

رأسُ المال، والتصرفَ رِبح، واصدُق  في  الحفظُ  وإنمالتأليف. فعليك بالحفظ، ا

إنِ  تَنصُرُوا  : ﴿قال الله تعالى الحالين في الالتجاء إلى الله سبحانه، فراعِ حدودَه،

﴾]محمد: كُم  ﴾]البقرة:، وقال تعالى: [7الَله يَنصُر  كُم  كُر  كُرُونيِ أَذ  ، [152﴿فَاذ 

﴾]البقرة:وقال تعالى: ﴿ دِكُم  دِي أُوفِ بعَِه  فُوا بعَِه   .[40وَأَو 

 

 ذاه، (كتاب صنفتُ مائةُ  أني قدوقد علمتَ يا بني فصل: )هنا:  في قولهِ 

فها قبل أن  يؤلف كثيرًا من كتبهِ، وإلا فهو لهُ أكثر من هذالكلام لعلهُ في  ه الرسالة ألَّ

تاب، أنّ لهُ أكثر من ألف كذَكر لهُ  -اللهُ رَحِمَهُ -مائة كتاب، فشيخ الإسلام ابن تيمية 

وما علمتُ أحدًا من صنَّف مثلما )والإمام الذهبي يقول في ]سير أعلام النبلاء[: 

 ابن الجوزي. أي:، (الرجل هذاصنَّف 

ا في كل العلوم، و]التفسير الكبير[ هو ]زاد المسير[، وهو  لهُ كتب كثيرة جدًّ

 القيمة، ويمتاز بذِكر أقوال المفسرين على كل آية.ومن التفاسير مطبوع مشهور 
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اب ]المُنتظَم في تاريخ الملوك معروف وهو كت أيضًاكتاب ]التاريخ[ 

   والأمُم[، وهو مشهور ومطبوع، وغيرها كثير من الكتب.
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 مَن  أعرض عن العمل مُنعِ البركة صلٌ ف

الداخلين على الأمراء  ، فإنَّ تقف مع صورة العلم دون العمل بهِ  وإياك أن  

 والمقبلين على أهل الدنيا، قد أعرضوا عن العمل بالعلم، فمُنعوا البركةَ والنفعَ به

  
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 اعونعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السمَّ  فصلٌ 

فة خلقًا من المتزهدين والمتصو د من غير علم، فإنَّ تتشاغل بالتعبُ  وإياك أن  

 .ضلوا طريق الهدى إذ عملوا بغير علم

واستر نفسك بثوبين جميلين، لا يُشهِرانكَِ بين أهل الدنيا برِفعتهِما، ولا 

وخطوة، فإنك  وكلمةٍ  بين المتزهدين بضِعَتهِِما، وحاسب نفسك عند كل نظرةٍ 

امعون، ومتى لم يعملِ عن ذلك، وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفعُ الس مسؤولٌ 

عن القلوب كما يزلُّ الماءُ عن الحجر؛ فلا تعظنَّ إلا  الواعظُ بعلمِه زلَّت  موعظتُهُ 

 إلا بنية، ومع مطالعات أخلاق السلفلقمةً بنية، ولا تمشينَّ إلا بنية، ولا تأكلنَّ 

 .ينكشفُ لك الأمر

 

من الناس ، وهذا ما ضلَّ مَن  ضلَّ (د من غير علمتتشاغل بالتعبُ  وإياك أنْ )

ها لم تنضبط لكنمن المبتدعة إلا بذلك؛ أنهم تعبَدوا عندهم نية صالحة  أي:

ت العبادة: -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-الله يقبل  ولابالعلم،   عملًا إلا إذا جمع شرطي صحَّ

 الإخلاص. -1

 والمتابعة. -2
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، ولا بين أهل الدنيا برفِعتهِما واستر نفسك بثوبين جميلين، لا يُشهِرانكَِ )

 ؛ لأنّ ثوب الشهرة جاء فيهِ النهي عن (بين المتزهدين بضِعَتهِِما
ّ
ي هِ عَلَ - النبي

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ ، ولا يقتصر ثوب الشهرة على الثوب النفيس لا، حتى ثوب -الصَّ

 المتزهدين ثوب شهرة.

ذِيلذلك بعضُ أهل الدِين من المتصوفة  الشيخ وغيرهم  ن ذكرهمالَّ

لا أعرفُ  وهذايتميزون عن الخلق بلباس خاص؛ يدلّ على أنهم أهل دِين أو كذا، 

 فيهِ أصلًا شرعيًا، 
ّ
حتى  كان يلبس كما يلبس قومهُ؛ -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ - النبي

ذِيإنّ الأعرابي   جاء إلى  الَّ
ّ
لَامُ - النبي لَاةُ وَالسَّ ح سجد قال صادخل الم -عَلَي هِ الصَّ

 فيهم: أيكم ابن عبد المطلب؟! 

 ؟ يدلّ أنّ ماذا يدل عليهِ  هذا
ّ
لا يتميزُ عن  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ - النبي

جه إليهِ   ذاهأصحابهِ بمجلس، ولا يتميز عنهم بلباس، لو تميَّز عنهم بشيء لتوَّ

 بما أنه صاح: أيكم ابن عبد المطلب؟! دلَّ على أنّ  لكنالأعرابي، 
ّ
ي هِ عَلَ - النبي

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ  كان حاله حال ربعه، حاله حال أصحابه. -الصَّ

ما يلبس أن  يلبس ك السُنَّةفلذلك لا أصل لتميز أهل الدِين بلباس معين، بل 

ط شهرة ما يقتصر فقاللباس، لباس ال هذاقومهُ، وألا يرتدي لباس شهرة، أيًا كان 

 لباس شهرة. يكونعلى اللباس الفاخر؛ حتى لباس التزهُد قد 
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 فصلٌ عليك بقراءة هذه الكتب

هُ جليسَكَ  "منهاجِ المريدينَ " وعليكَ بكتابِ  فإنَّهُ يُعلمكَ السلوكَ فاجعل 

ح   كَ دينِ كتابَ صيدُ الخاطرِ فإنَّكَ تقعُ بواقعاتٍ تُصلحُ لكَ أمرَ  ومعلمَكَ وتلمَّ

 ودنياكَ 

 

كتاب ]منهاج المريدين[ هو كتاب للمؤلف نفسه، هو ]منهاج المريدين في 

ن ما كااختصار إحياء علوم الدِين[ لأبي حامد الغزالي، وهذا الكتاب طُبعِ مؤخرًا 

ذِيمطبوع قديمًا، وهو قد اُختصِر في كتاب مشهور  نسمع به وهو ]منهاج  الَّ

أحمد بن قدامة غير الموفق ابن قدامة صاحب  القاصدين[ لأحمد بن قدامة،

]المغني[ واحد ثاني، من آل قدامة ولكن ليس هو صاحب ]المغني[، هو اختصار 

 لهذا الكتاب.

]منهاج القاصدين[ اختصار لـ ]منهاج المريدين[، و]منهاج المريدين[ هو 

د اختصار لـ]إحياء علوم الدِين[ للغزالي، وهو كتاب طبعًا معروف في الزُه

 والوعظ ونحو ذلك.

ح  ك السلوك، فاجعلهُ يعلمَ  فإنهُ )لذلك قال:  جليسَك ومعلمك، وتلمَّ

، ]صيد الخاطر[ للمؤلف أيضًامشهور للمؤلف  وهذا ،("صيد الخاطر  " كتاب

غير نسقٍ معين، ولكن ذَكر فيهِ  على -رَحِمَهُ اللهُ -وهو كتاب صنَّفهُ ابن الجوزي 

 نه.أن  يستفيد م العلمبعض المواعظ المتفرقة والمعاني الجميلة حريٌ بطالب 
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 ومتىيكفي في تلقيح فهمِك للفقه،  فإنهُ  " جنة النظر " ظ كتابحفَّ تو

أطلَعَك على جمهور الحديث، وإذا التفتَّ إلى  " الحدائق " تشاغلتَ بكتاب

نَّ شاغلَ تأبان لك مستورَ ما في الصحيحين من الحديث، ولا ت " الكشف " كتاب

حاجةً  " زاد المسير " و " المغني " ، وما تركب التفاسير التي صنفَتها الأعاجمبكت

 ما جمعتُه لك من كتب الوعظ فلا حاجة بعدها إلى زيادةٍ وسير، من التف شيءٍ  في

  .أصلاً 

 

لم يصلنا، هو كتاب في ، هذا الكتاب ( "جنة النظر  " ظ كتابحفَّ تو)قال: 

 " تَ بكتابتشاغل ومتى، يكفي في تلقيح فهمِك للفقه فإنهُ )الفقه لابن الجوزي، 

، هذا الكتاب كتاب ]الحدائق[ كتاب في الحديث، كتابٌ في الحديث،  ("الحدائق 

 .(أطلَعَك على جمهور الحديث)ولذلك قال: ولا أدري هل طُبعِ أم لا، 

هذا مشهور مطبوع اسمهُ ]كشف  ،( "الكشف  " التفتَّ إلى كتابوإذا )

المُشكلِ[، كتاب ]كشف المُشكلِ لغريب الصحيحين[ مطبوع في أربع مجلدات، 

 هو شرح مختصر للصحيحين، أي: فكّ عبارات وشرح للكلمات الغريبة فقط.

المغني  " شاغلَنَّ بكتب التفاسير التي صنفَتها الأعاجم، وما تركتولا ت)

كتابان للمؤلف في التفسير، ]المغني[ لا أعرفهُ قد يكون  ،( "زاد المسير  " و "

 مفقودًا، لكن ]زاد المسير[ مشهور معروف جمع كثيرًا من أقوال المفسرين.
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 فصلٌ حُسن المداراة

من  العزلة راحةٌ  م، فإنَّ وكن حسَنَ المداراة للخلق، معَ شدة الاعتزال عنهُ 

ولا  أن لا يُرى مُتَبَذلًا، لهُ  الواعظ خاصةً ينبغي خُلَطاء السوء، ومُبقِيَةٌ للوقار، فإنَّ 

 .ولا ضاحكًا، ليَحسُنَ الظنُ به، فيُنتَفَعُ بوعظهِ  السوقماشيًا في 

 فإذا اضطررتَ إلى مخالطة الناس فخالطهم بالحِلمِ عنهم، فإنك إن  

 .تهمكشفتَ عن أخلاقهم لم تقدر على مدارا

 

 م، فإنَّ وكن حسَنَ المداراة للخلق، معَ شدة الاعتزال عنهُ )في قوله هنا: 

لا  أن لهُ  الواعظ خاصةً ينبغي من خُلَطاء السوء، ومُبقِيَةٌ للوقار، فإنَّ  العزلة راحةٌ 

 .(السوقيُرى مُتَبَذلاً، ولا ماشيًا في 

، وذلك أنّ الأنبياء عليهم السلام كانوا يأكلون الطعام هذا الكلام فيهِ نظر

 -عَزَّ وَجَلَّ -ويمشون في الأسواق، وهم سادةُ الوُعاظ ولم ينهاهُم رب العالمين 

 
ّ
المؤمنُِ الذي يخالطُِ الناسَ : »-صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -عن ذلك، بل قال النبي

 .«الذي لا يخالطُِ الناس ولا يَصبرُِ على أذاهممن المؤمنِِ  خيرٌ ويَصبرُِ على أذاهم، 

ذِي يُنهَى عنه أن   ذِي يُنهَى عنهُ منازعةُ الناس في الدُنيا، هذا الَّ ولكن الَّ

ذِي تنازعهم، وأن  تدخل معهم في نزاعات دنيوية ، ومنافسات ونحو ذلك، هذا الَّ

 عنهُ؛ حتى يقبل الناسينبغي أن  يصونَ الواعظُ أو الداعيةُ أو طالب العلم نفسهُ 

 كلامه.
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أمّا تعاملهُ مع الناس وزيارته للناس، ومشيه في الأسواق، هذا كلهُ من صنيع 

الأنبياء والرُسل عليهم السلام، ولا يضرُ ذلك شيئًا، بل بالعكس هذه يكسبهُ محبةً 

عند الناس، ويكسبهُ معرفةً بواقع الناس، ويكسبهُ طريقةً لإصلاح واقع الناس، 

 ستصلح واقع الناس مع العُزلة؟ ومع عدم معرفة الواقع؟ كيف تُصلِح؟ كيف

 فهذا الكلام يمكن الشيخ لهُ وجهة نظر في ذلك، لكن الصوابُ في  خلافهِ.
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 لُ أدِّ إلى كلِّ ذي حقٍّ حقهفص

هُ منِ  زوجةٍ وولدٍ وقرابةٍ، ذِي كلِّ  إلى وأدِّ  منِ   ساعةٍ  كلَّ  وانظر   حقٍّ حقَّ

هَا إلا بمِاذَا تذهبُ،ساعاتكَِ  ولا تُهمل  نفسَكَ،  يُمكننُ ما أشرفَ  فلا تُودِع 

هَا د  كَ  ما القبرِ صندوقِ  إلى وابعث   وأحسنهَُ،ما يكونُ منَِ العملِ  أشرفَ  وعوِّ  يسرُّ

 :قيلَ  كَمَا إليهِ  الوصولِ  يومَ 

 اشتَغَل    يا من  بدنياهُ 

 

هُ    الأمََل   طولُ   وغَـرَّ

 

 

 

َـوتُ يأتيِ   بغتةً  المـ

 

 العَمَل   صندوقُ  والقبرُ 

 وإن   ،تكرَهُ  وما تشتهِي ما كلِّ  عن   الصبرُ عليكَ  يهُن   الأمورِ  عواقِبَ  وراعِ  

تَ  هَا منِ   وجد  سِكَ غفلةً فاحمِل  هَا المقابرِِ  إلى نف  ر  بَ  وذكِّ  أمرَكَ  ودبِّر   ،الرحيلِ  قُر 

كَ من  غيرِ تبذيرٍ؛  في المدبِّرُ  واللـهُ 
 منَِ  المالِ  ظَ حف فإنَّ  الناسِ  إلى لئِلا تحتاجَ إنفاقِ

 .الناسِ  إلى تحتاجَ  أن   تُخَلِّف لوِرثتكَِ خيرٌ منِ   ولأن   الدِينِ،

 

هُ  ذِي كلِّ  إلى وأدِّ ) قد يشتغلُ بالعبادة  الإنسانوصية مهمة،  وهذه، (حقٍّ حقَّ

، ويُهمِل الحقوق الواجبة عليهِ، يهمل العلموطلبُ والدعوة إلى الله والنصيحة 

 إهمال وتقصير. وهذهحقّ والديه، حق أولاده، حق زوجتهِ، حقّ مَن  عليهِ حقّ، 

 
ّ
 -قال كما في حديث سلمان المشهور  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ - النبي

َ
رَضِي

ا، وإنّ لزوجك عليك »أنهُ قال:  -الُله عَن هُ  ا، وإنّ لنفسك إنّ لولدك عليك حقًّ حقًّ

ا، وإنّ لزورك ا، فأعطِ كل ذي حقٍّ حقه»ضيوفك  أي:« عليك حقًّ  .«عليك حقًّ
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ل فعدم التوازن في الحياة لا يجعطالبٌ بأن  يتوازن، مفالتوازن في المسلم 

و العبادة أو أ العلممستقرًا فيها، فالتوجه، بعض الناس أنهُ ينقطع في طلب  الإنسان

فيهِ زهد في  هذانّ انقطاعهُ عن أهلهِ، أو عن حقوق أهلهِ أنّ الدعوة إلى الله، وأ

 ضياع للحقوق. هذا، الدُنيا، لا، لا

ن أنت مسؤول أمام الله عفرقٌ بين الزُهد في الدُنيا وبين تضييع الحقوق، 

حقوقِ والديك، وعن حقوق أسرتك، وعن حقوق مَن  لهُ حق  عليك، فإذا أدّيتها 

 سواها.بعد ذلك اتجه إلى ما 

ى محافظًا عل الإنسان يكونوأن  تدبير الإنفاق، ثم ذَكر الشيخ هنا قضية 

ولأنْ تُخَلِّف لوِرثتكَِ  الدِينِ، مِنَ  المالِ  حفظَ  فإنَّ )مالهِ؛ لئلا يحتاج إلى الناس، 

 ؛ إشارة لحديث (الناسِ  إلى تحتاجَ  أنْ  خيرٌ مِنْ 
ّ
لَامُ - النبي لَاةُ وَالسَّ  -عَلَي هِ الصَّ

ذِي  الُله عَن هُ -قال لسعد  الَّ
َ
م هُ للكنحانت الوفاة، طبعًا حانت الوفاة لما  -رَضِي

 يتوفَ وعاش زمناً بعد ذلك.

يا رسول الله، إنَّ لي مالًا ولا يرثني إلا ابنةٌ لي، أفأتصدق بكلِ لما قال: 

ثير، ك الثلث والثلث»، قال: ثلثهُ، قال: «لا»، قال: نصفهُ؟ قال: «لا»مالي؟! قال: 

ية وص وهذه، «إنك أن  تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن  تذرهم عالةً يتكففون الناس

  فالإنسان لا يحوجُ نفسهُ ولا أهلهُ لأحد من أهل الدُنيا.غالية، 

  



 
 كبد إلى نصيحة الولدلفتة ال 70 

  الصديقِ  بكر أبي أَولادِ  منِ   لٌ أنَّناَفص
َ
 اللـهُ  رضِي

  يا
َّ
 - الصديقِ  بكرٍ  أبي أَولادِ  منِ   أنَّناَ واعلم   بني

َ
 اوأبونَ ، -عنهُ  اللـهُ  رضِي

 - بكرٍ  أبي بنِ  محمدِ  بنِ  بكرٍ  أبي بنِ  الرحمنِ  عبدِ  بنُ  محمدُ بن  القاسمُ 
َ
 اللـهُ  رضِي

البيعِ ثمَّ تشاغلَ سلفُناَ بالتجارةِ و، "صفةِ الصفوةِ "كتابِ  في مُوَثّقةٌ  وأخبارُهُ ، -عن هُ 

ةً في طلبِ العل مِ غيرِي ،والشراءِ  رينَ مَن  رُزِقَ همَّ  الأمرُ  آلوقد   ،فما كانَ منَِ المتأخِّ

  إلى أسلمتُكَ  وقد ،ولكَ  فيكَ  رجوتُهُ  فيما ظنِّي تُخيِّبَ  لا أن   فاجتَهِد   إليكَ 
ِ
- الله

اهُ  ،-وتعالَى سبحانَهُ  قَكَ  أن   أسألُ  وإيَّ رُ  وهذا. والعملِ  للعل مِ  يُوفِّ  في اجتهادِي قد 

 .وصيَّتيِ

  ولا
ِّ
 العلي

ِ
  والحمدُ  ،العظيمِ  حولَ ولا قوةَ إلا بالله

ِ
 ،الحامدينَ  مَزيدَ  لله

دٍ  سيِّدِنَا على اللـهُ  وصلَّى  .وسلَّمَ  وصحبهِِ  آله وعلَى مُحمَّ

 

من أحفادِ أبي بكر ولدهُ بأنهُ  -رَحِمَهُ اللهُ -ر المؤلف ذَكَّ في هذا الفصل 

 الُله عَن هُ -الصديق 
َ
صديقي النسب، أي:  -رَحِمَهُ اللهُ -، فابن الجوزي -رَضِي

يتصل نسبهُ بأبي بكر الصديق، فهو أبوه الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 

علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حُمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله 

ن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن القاسم ب

 الُله عَن هُ -بن محمد بن أبي بكر الصديق 
َ
ق ؛ هذا نسبهُ إلى أبي بكر الصدي-رَضِي

 الُله عَن هُ -
َ
 تيمي. -رَضِي

ٌ
 فهو قرشي
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ر ولدهُ  رهُ بالدِين،  ذكَّ هُ أنهُ ربعد ما نصحهُ وأمرهُ بالتقوى، ذكَّ بذلك بعدما ذَكَّ

لى  من أولاد الصحابة، وأنك ينبغي أن  تَحمِلَ هذا الدِين وأنت أحرى الناس وأو 

 الُله عَن هُم-الناس بهِ؛ لأنك من أولاد الصحابة، ومن أولاد خير الصحابة 
َ
 -رَضِي

 الُله عَن هُ -وهو أبو بكر الصديق 
َ
، وما في مانع أنّ الإنسان يُذَكِرُ ولدهُ بذلك؛ -رَضِي

 لأنّ الإنسان إن لم يردعه الدِين قد يردعهُ خوفهُ على أسرتهِ مثلًا أو على عائلتهِ.

ا من خوفً  يترك بعض المعائبفالإنسان أحيانًا يخفُ خوفهُ من الله، لكن 

أمور أخرى؛ مثل: الخوف على أسرتهِ أو سمعة أسرتهِ ونحو ذلك، فما في بأس، 

 وهذا استعملهُ المؤلف هنا في آخر هذه الرسالة.

-لَىوتعا سبحانَهُ - اللهِ  إلى أسلمتُكَ  وقد)ثم ختم هذه الرسالة بدعاء قال: 

اهُ  ، قَكَ  أنْ  أسألُ  وإيَّ دهِ، أن  يدعو الإنسان لأولا، وهذا مهم (والعملِ  للعلْمِ  يُوفِّ

 وعلى ولدهِ أيضًا.الرجلِ والمرأة لولدهِ،  فمن الدعاء المُستجاب دعاءُ 

أن  يدعو الإنسان على أولادهِ، مهما زعلوهُ، ومهما فلذلك من الخطأ 

عصوهُ؛ إياك أن  تدعو على أولادك، ادعُ الله لهم قل: الله يهديك، ضايقوهُ، ومهما 

سُب حَانَهُ -إذا دعوت عليهِ لا تدري لعل الله لله؛ لأنك يوفقك االله يصلحك، 

 يستجيبُ لدعائك. -وَتَعَالَى

كثير  ، يصيبهُ العمى،-والعياذ بالله–بعض الناس يدعو على أولادهِ بالعمى 

، -عَزَّ وَجَلَّ -قصص سمعناها آباء وأمهات دعوا على أولادهم واستجاب الله 

 فيحذر الإنسان من ذلك.



 
 كبد إلى نصيحة الولدلفتة ال 72 

الة بما سمعنا في هذه الرسأن  ينفعنا وإياكم  -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى-فنسأل الله 

ح لالمباركة، وأن  يجعلنا ممَن  يستمعُ القول فيتبعُ أحسنه، وأن  يتقبَل منَّا ومنكم صا

بينا محمد وعلى آله وصلى الله وسلم على نالقول والعمل، هذا والله أعلم، 

 وصحبه أجمعين.


